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ارتم 


مم .مم 
اللجد هد رب المالين والصلاة والسلام على سيدنا عمد أعرف 
الرسلين وعلى آله وصصه أجمين . 
وبعد ؛ فهذا يحث يتناول ناحية من نواحى سياسة الفاطميين 
الخارجية ؛ يتجلى لنا من ثناياها تطلعهم إلى زعامة العالم الاسلاى التى كان 
العباسيون لا يزالون يحتفظون بها رغم ضعف سلطتهم يسيب استفحال 
نفوذ الأتراك وما ثلا ذلك من انقسام دولتهم إلى دول مستقلة ومناطق 
نفوذ لاعناصر التركية والفارسية والعربية . 


وقد اشتد التنافس بين ال أطميين على تقلد هذه الزعامة . 


وكان العيا ن أسهم جدبرون بها لاحقيتهم بانكلافة الاسلامية » 
على حين تمسلك الفاطميون م القائلة باغتصاب العباسيين اعللافة » 


ومن ثم لم يعترفوا بسلطتهم الدينية ء وحرصوا على انتزاع زعامة العالم 
الإسلاى متهم : قدوا سلطاتهم على مصر والشام ؛ كا وجهوا اهتمامهم 
إلى السيطرة على جزيرة العرب وعلى الاخص الأراضى القدسة بها لآن 
امتلاكها أصبيح له شأن كبير عن ذى قبل » ذلك أن السيادة على الحرمين 
الشريفين عمكة والديئة صار ينظر إلهأ منذ أواخر القرن الرابع المجرى 
على أنهامن مستلزمات الخلافة » وأن من يظفر بها يعتير خليفة 
االسامين المقيق . 


وقد عنيت فى هذا البحث بدراسة الوسائل التى اتبعبا الفاطميون 





0 

لنشر سلطاهم لاد الحجاز » فوضّحت كيف ناهضوا نفوذ العباسيين. 
ف الآما كن القدسة ء وأقاموا الدعوة ل ببذه الآما كن » وأضبحوا 
بفضل رعايتهم شا إن مكة والدينة وتامينوم الوافدين إليبءا موضع تقدير 
العالم الاسلاى . 

كذلك تناولت لة القرامطة ببلاد البحرين وولاء 
أمرائها للفاطميين واتحادهم فى سياستوم العدائية إزاء | 
تحدنت عن العوامل التى بدّلت من صلة المودة بين الفاطميين والقرامطة 
فى أوأخرالفرن الرابع اممجرى » وما تب ذلك من ضعف السيادة الفاطمية 
ببلاد البحرين ٠‏ 

ولا كانت بلاد اليمن موطن الدعوة الفاطمية جزيرة العرب » لذلك 
وجبت عثابتى إلى توضيح السياسة التى اثيمها ات-طلفاء الفاطميون للا؛ 
على نفوذه, بهذه البلاد » كا بيذت ما كان لتوثق عرى الصداقة بين 


الملفاء وبمضل أمراء اليمن من أل في احتفاظ الفاطميين ,هركن 
بمتاز ف بلادهم : 

أرجو الله سيحانه وتعالى التوفيق فيا أنا بسبيله من خدمة ناريج 
لاسا لام والعرب .© 


امهو | 25:7 لادلا ٠7777‏ فين مال الربعه سرود 


180 فبرابى ست‎ ٠ 





لفل ارول 


الدعوة الفاطمية فى بلاد الحجاز 


بنى سليان العلوية مك 
ار ن فى المديثة المنورة 
تطلع الفاطميين إلى بسط 0 عل الاراضى المقدسة بالحجاز 


اله الفاطمى 


عدم استقرار النفوذ الفاطمى > 


موقف أمير ٠ك‏ من الخليفة الحاكم بأ 

الموائم يستقلون بإمارة مك 

ضعف النفوذ الفاطمى ؟كة فى عبد المستنصر بال 
التنافس .بين العباسبين والفاطميين على بط با 
المقدسة بالحجاز 


اانصل الثالى 
السيادة الفاطمية فى بلاد البحرين 


قيام دولة القوامطة ببلاد البحرين 

ولاء قرامطة بلاد البحرين للخلافة الفاطمية ببلاد المغرب 
النراع بين أفراد أسرة القرامطة على العرش 

تبدل صلة المودة بين الفاطميين والقر|مطة . 

ضعف أمر القرامطة ببلاد البحرين 





المصمل الثالتُ 


الدعوةٌ الفاطمية فى العامة ومان 


دولة بى الأخيضر العلوية بالهانة 
دعأة الاسماعيلية ينشرون المذهب الاسماعيل 
نفوذ القرامطة فى الهامة . 
فيمون الدعوة لعبيد اله المبدى 
عحاولة البويبيين توطيد نفوذمم ببهان 


الفصصل الرايع 

النفوذ الفأطمى فى بلا 
بلاد اين تحت 0-5 ولاة العباسيين 
اتخلال الدولة الزيادبة فى يلاد امن 


وقرع الخلف بين داعي الاسماعيلية ابن حوشب وعل بن الفضل 
ولاء ابن حوشب لعبيد الله المبدى 

عبد اله بن عباس الشاورى يخلف ابن حوشب فى نشر الدعوة الفاطمية 
انصراف بعض دعاة الاسماعيلية عن الدعوة الفاطمية 

0 الفاطمية من فى عبد المعز ا 


غلى بن تمد الصليحى ينشر الدعوة الامماعيلية بين 





توئق عرى الصدافة بين المستنصر 
ولاية المكرم أحمد املك ببلا: 
حرصه على توطيد علاقته با! 


الدعوة الفاطمية 


عدم اءتراف السيدة 


حرص السيدة الحرة عل 





لفصسيللاول 


الدعوة الفاطمية فى بلاد الحجان 


تمبيد : كان لقيام الملافة فى جزيرة العرب أثر كيير فى وحدتها 
السياسية ؛ فلما اتتقل مركزها من الديئة النورة إلى الكوفة ثم إلى 


دمشق فى عبد الآموبين » ثم إلى بغداد فى عبد المباسيين تفككت عرى 
هذه الوحدة » وانتقسمت جزيرة الهرب إلى ولايات متفرقة وهى 
بلاد الحجاز وبلاد الب ة وعمان وبلاد اليمن 


سكان هذه البلاد من العرب طويلا بمركز ممتاز فى الدولة 
الاسلامية على الرغم مما يذلوه منجبد مشكورف نشرالدعوةالاسلامية 
وق فت الاراضى الخاضعة لنفوذ الفرس والروم ٠‏ فقد أثارت سياسة 
الدولة الأموية القائمة على التعقصت السامين منغير العرب وانتبى 
الامر نحدوث ذلك الانقلاب الذى أزال سلطان العرب وبعث النفوذ 
الفارسى الذى مثل دوره بشكل وامنح منذ قيام الدولة العباسية <تى ولى 
العتصم اخللافة ‏ فسّاء ظنه بالفرس ولم يعد أمامه بعد أن جفا العباسيون 
ب إلا البحث عن عتصر جديد ليس له الأهواء السياسية التى للعرب 
5 له الصا الخاسة التى للقرس وهداه تفكيره الى الاستعانة 
بالاثراك » فأ كثر منهم وخصترم بالنفوذ وجل لهم م ركزا في مجال 
السياسة والحرب ؛ وحرم العرب مما كان لحم من قيادة الميوش 15 كتنب 
.إلى ماله فى الولايات الاسلامية بإسَقاط أسمائمهم من الدواوين وقطع 





1 التفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


العطاء عتوم » وبذلك حرم العرب من الرتبات القرر ةلهم فى دبواء العطاء. 


لم يكن لدى العرب القوة التى يستتطيعون بها اس 


اربية ؛ فقد حرص كل فريق متهم على 


لمصاحته دون سواء مما أدى إلى فشل قضيتمم التى > افمون عنما 
وزادت حالتهم سوءا فى العصر العبانى ال 
والسلطان ف الدولة الاسلامية 

كذلك كانت الآمور قى جزيرة المرن غير مسجز 
ألتى أأثارها العلويو نف بلادالحجاز واليمن » مف إلى ذلك ظبورالقرامطة 
فى بلاد البحرين وبسط سلطاممعلى الهامة ومان . وكان هذه الاحداث 
أسوا الآثر فى جزيرة المرت » فصارت فى شبه 'عزلة ‏ » ما تأخرت. 
ماديا وعاميا . 

كان العلويون فى بلاد الحجاز كثيرا ما يترون الامنطرابات مد 
العباسيين ؛ فاما قغى خلفاء المصر العبانى الآول على حركائهم مهف 
أمرهم واستسكانوا : وظل ولاة بى العياس يتولون ال؟ فى بلاد الحجاز 
حتى شغل الملفاه العباسيون بالفئن والثورات الى أثارها الأثراك 
فى أواغر القرن الثالث المجرى » فاستغل هذه الفرصة بمض الملؤيين 
الطائمين إلى النفوذ والسلطان منبنى سلمآن بن داود بن الحسن بن الحسن 
ابن عل بن أبى طالب وعملوا على الاستقلال بإمازة مكة”" + وسرمان 
ما تغلبوا عليها وأسسوا مها دولة السليانيين ولع أمير هم طاعة المباسيين 


١١ ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخير ج ؛ ص‎ )١( 








بلاد الحجاز 1 


وخطب لنفسه بالأإمامة سنة 1٠مه‏ ف خلافة القتدر'''» وقال فخطبة 


له كوسم الس : د الجد لله الذى أعاد المق إلى نظامه ء وأ برز زهرالايمان 
000 
من أ كاه : وكل دعوة خير الرسل بأسباطه لا بنى أعمامه صلى الله عليه 
وعلى اله الطاهرين وكف عنا يركته أسباب اللمعتدين وجعلم! كلمة باقية 
به إلى يوم الدين”"" > . 


على أن دولة بى سلبان بمكة لم نكر 

حجاية المجاج وصد اين عليها» فقد هددها القرامطة فى بلاد البحرين 
واستولوا عليها سنة17ه وأقاموا الخطبة تخليفة الفاطمى 
ببلاد الغرب ؛ وعلى الرغم من ذلك كله فل يقض على سيادة العياسيين 
على مكة إلافتر شغل القرامطة عنها بالعبل 
على تحقيق أطاعهم فى بلاد اأششرق مما ساعد على عودة نفوذ العباسيين 
إلى مسكة : فأقيمت امطبة فيها للراضى بن المقتدر سئة «ومه'"' ؛ بل إن 
هذا الكليفة أسند ولاية مكة واللدينة إلى مد بن طغج الأعشيْد وال 
معر من قبله ؛ وأيّد ذلك أخوه المتقى من بمده » فغم المجاز الى تمد 
الأخشيد'”'' وصارت ثقام له المطبة مع الخليفة العبامى على أمقابر 
مكة والدينة 


١ (‏ ) القاقشندى : صبح الاعثى فى صناعة الإنشا ج ؛ ص ٠07‏ - 858 

١(‏ )ابن +لدون ج ع ص وه 

زع )ابن خلدون : ج ع ص ٠١١‏ 

( 4 )ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ؟ ص مره 6وء أبو الحاسن : 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ++ ف ١+ ١‏ 








1 النفوذ الفاطمى ى جزيرة العرب 


وقد نوه تمد الأخشيد بتقلده مكة والدينة فى الكتاب الذى أرسله 
إلى رومانوس امبراطور الروم . وكان هذا الامبراطور قد بعث إليه كتابا 
قال فيه : إنه لم تكن عادته أن يكاتب إلا ا_طليفة والمْسن تيادل الأسرى ؛ 


بها مدللا على ذلك بالبلاد التى فى حوزته ؛ وبعد ان ذكر أن متها مصر 
وبلاد الشام قال : « هذا إلى ما تنقلده من أمر مكة الحفوفة بالآيات 
الباهرة والدلالات الظاهرة » فإنالو لثتقلد غيرها كانت يشسرفرا وعظيم 
قدرها وما حدتٌ من الف( 00 ملك لأ مها ممج آدم وممج 
مره وحج سائر الا وقبلتنا وقبلت,م عليه السلام.. 


ل الله صلى الله عليه ول القدسة كته والبا ميط 


الستقي الذى امتد ظله على الير والبحر والسبل 

والوعر والشمرق والغرب اك على بعد أطرافباوتنازأقطارها 

وكثرة سكانها فىحاض رتهاوباديتها ؛ وعظمباف وفودهاء وشدتما وصدق 

بأسبا ومجدتها» وكير أحلامها وبمد مرامباء وانمقاذ النضر من عند اله 

براياتها » وإن الله تعالى أباد ترام كسرى وشرد قيصر عن داره وعل 
عزه ومجده بطائفة منبا 

ظلت سيادة المباسيين قأمة بمكة بعد أن تقلد ولايتها الأخشيدبون 

فى مصر ع فلم استولى بنو بويه على بغداد سنة +0 ه شاركوهم هذه 

السيادة » فأقيمت إللطبة بمكة للمطيع العباسى مع معز الدولة بن بويه » 

ثم تمل البوسبيون على ألا يكون للاغشيديين نفوذ ف الأراضى القدسة 


١4-1. القلقشتدى : ج لاص‎ )١( 








بلاد الحجاز 1 


بيلاد المجاز ؛ وقام لكلاف ستة ؟وم ه بين أمير المج اللصرئ وأميز 
ا 0 الاعيد: #وكاار ام عاك 


1 فقد 1 الطليفة المطيم كافور الأخشيدى بلاد الحجاز بالا. 
ليفة الطيع 
معر والشام : وصار يدعى له مقتضى هذه التولية على منابر هذه البلاد 


: لم دعى بعد وقانه للحسن بن عبيد الله بن 


لم يكن اهمام العباسيين ببسط 0 م على الدينة المنورة أقل 
من حرصهم على الاحتفاظ بسيادتمعلى مكة بكة. وكان الطاويون قد احذوًا 
المدينة مركن لاثارة الفتن فى وجهانكلاقة العباسية مما حمل بعض الخلفاء 
على إسناد ولايتبا إلى وال مستقل عن والى المجاز حتى يتفرغ للعمسل 
على استقرار الأمور فيبا والقضاء على ثورات الم لويين ٠‏ ولا تقلد 


الاخشيديون يلاد المجاز دخلت الدينة ى حوؤتهم ارا لاسي 


سيادتهم عليها 

كان يقيم بالدينة بعض أفراد من بنى الحسين بن على بنبى طالب » 
أخذوا يتحيتون الفرص للاستقلال بولايتها ا فعل بنو سلهان بعك » 
لكنهم م يكن دهم القوة التى تساعدم على تحقيق أغراضيم ؛ فلناقدم 
(1 )اين خلدونج ع ص ٠١١‏ 

() أبو الفدا : جم ص ٠١١‏ : المقريزى : خطط ج ١‏ ص .م 

زم ) أبو الحاسن : ج ع ص (١  »‏ 








1 النفوذ الفاطعى فى جزيرة العرب 


عليهم من مر طاهر بن مسلي” من أحفاد المسين ولوه أميرا علييم ‏ 
وما لبث طاهر أن استقل بإمارة المدينة سنة .عم م29 .و تقم 
اخللافة العباسية بأىمحاولة لاوقوة ف فوجبه يسبت ما أصابها من نعف . 


ظل العباسيون يتمتعون بالسيادةعلى كل من مكة والمدينة لاينازعوم 
فيها منازع حتى أقام الفاطميون خلافتهم فى إفريقية وأخذوا يعملون على 
توسيع رقعة دولتهم وذلك انيلا مهم على مصر والشام ؛ فلمام لمم فتيج 
هذه البلاد وأصبحت القاهرة مقر خلافتهم تطلعوا إلى بسط نفوذهم 
على الأراضى القدسة بالحجاز ليكسبوا اغلافهم قوة أمام العالم الاسلائى 
ويضعفوا من شأن الملافة المباسية . ولم يدر بخاطر العباسيين بعد أن 
نقلدوا زمام الك أن الاحتفاظ بالسيادة على مك والمدينة سيكون له 
أثر فوثوق رماياهم من السامين إأحقيقهم ف اغللافة ؛ فلم طمع الفاطميون 
فى السيطرة على هاتين الديثتين : ظورت من ثنايا النزاع ينهم وبين 
العباسيين على امتلاك الأراضى المقدسة بالمجاز :نا تتضمن 
ل الؤمئين الحقيق هو من استطاع بسط نفوذه على الحرمين 


اللكى والدنى. 


وكان العلويون فى هذا النزاع على الأزاشى العاكدم العم الثالث 
1 غنيمة ؛ فاستقل أمراء الأشراف من بنى الحسن 


أمر ر مصر أيام كافور وإسمه مد بن عبد القه بن طاهر بن 
يح الحدث بن الحسن بن جعفر بن عبيد القه .بن على بن الحسين بن على بن الحسين 
أبن على بن أ طالب ( ابن حزم : جمهرة أتساب العرب ص 48) 
)١(‏ ابن خلدون : جي ص ١١‏ 








بلاد الحجاز 1 


عكة ما استقل بالدينة أمراء الأشراف من بتى الحسين وأصبيح مؤلاء 
الأمراء سادة المرمين 90 

بدأ اهمام الفاطميين ببلاد المجاز منذ خلافة الع لدين الله الفاطهى 
فقد رأى هذا الخليفة على أثر ما بلغه عنوقوع نزاع بين بنى المسنوبى 
جعفر إن أنى طالت أن يعمل على حسم الللاف ينوم ؛ فأتفذ إليهم سر 
مالا ورجالا سعوا بين هذين الفريقين حتى عقدوا بينم صاحا ىالسجد 
الحرام : وقام وسل الخليفة القاط, ى بأداء دية قتلى بنى امسن سنة 4ه 


مما كان له أحسن الأآثر في :فوسهم » » فبادر المسن بن جعفر أمير 5 


إلى الدعاء للممز على منابر مكة بعد أن تم لجوهر الصقلى فتعح مصر سنة 
50-7 ولاعل بذلك العز أ تفذ إليه من الغرب بتقليده الحرم وأعماله9؟ 


كنذلك أقيمت الخطبة للممز بالدينة النورة وحذف اسم الخليفة 
العباسى من اخلطبة ف كل من مكد والمدينة ”'" : وسمل اللعز على تثبيت 
سلطتة على هانين الدينتين بالأموال النى صار يرسلبا إليبما 
سنة وهم ه_ كا قال القريزى”* ‏ « عسكراً وأحمالمال عدتها عشرون 
جلا لاحرمين وعدة أال متاع» ‏ وبذلك تيسرله نشير نفوذ الفاطميين 
فى بلاد الحجاز 

ظلت الخطبة تقام للمعز فى كل من مكة والدينة حتى توق سنة 
وم ه وخلفه ابنه العزز ء فاتقطعت الخطبة له فى بلاد الحجاز ؛ فبعث 

نز : الخضارة الإسلامية فى القرن الرابع اليجرى ج + ص ه -* 
اتعاظ الحنفا ص مع ( - ١45‏ 
الفرائد المنظمة ص 7.7 
(ع) اتعاظ الحتقا ص #/ا؟ 








النفوة الفاطمئ فى جزيرة العرب 


ليا سئة 59 ه بإدريس بن ذيرى الصتباجى أميرا على الماج » فاستولى 
على المرمين وأقام له اللطبة 9" + على أن قو الفاطيتاونم ذلكلم 
يكن مستقراً فى مكةوالذينة طوال عبدالعزيز ء ققددط أمير عاج العراق 
لعضد الدولة بن يويه » واضطر العزيز ستة همه إلى إرسال حلة إلى 
بلاد المجازضيقت الحضار عل أعبا » واتتبى الآمر بإعادة اللطيةالءزيز 
على منابر مكة والمدينة وانتقطعت الدعوة للعباسيين بهاتين المدينتين9؟ , 

لل طاهر بن مسإ الذى يعد أول أمين من بنى الحسين استقل 
أألديقة مواليا 'للفاطتيين حتى توق سنة ١م‏ هء عقلفه ىإمارتها ابنه 


الحسن نطاهر ويلقب مين '"' : فسار على نه بيه ف اعترافه بسيادة 


الفاطميين على الدينة . أما إمارة مكة فكان يليها فى ذلك الونت عنسى 
ابن جمقر من بنى الحسن . ولأ توق سئة 464 ه خلفه أخوه أبو الفتتوج 
الحسن بن جعفر | وقد أقام كل متهم اتلطبة لافاطميين اعثر اق بما لهم 
غن نفوذ على مك2 
وكان الأآمير أ الفقتوح الحسن بن جعقر رق بداية عبدة مالسا فى 
ولاثه للفاطميين ‏ فقد طلب منه اطليقة القادر رياله العباسى الدخول في 
طاعته وأغر ادبالال والخلعاتى بعثبا إليه » يا وعده بالعمل على إبقاء المي؟ 
فى مكة ورائيا لبنيه من بعده » لكنه وغر ذلك أبي اقيق رغبةاطليفة 
العبانى وبعث إليه بأن الخطبة فى مكة تقام لاخليفة ال1ا؟ بأمر اللددونَ 
)١(‏ ابن خلدون :جع ص ٠١١‏ 


(؟) اين خلدون : ج و ص ٠١١‏ » عبد القادر الانصارى : درر للفرائد 
المنظمة ص م.م« 


(ع) ابن خلدون : ج ع ص و. ٠‏ 








يلاد الحجار 1 


وأذال عنها إمرة بنى مي حين بلغه طعنيم فى ذسب الفاطميين » لعفل 
محتفظ طويلا بإ ارة الديئة ؛ فقداستعادها بنو مبنى بعدعودته إلومكة 


ودخلوا منذ ذلك الوقت فى طاعة الفاطميين . 


رك الى قى للفاطميين سيادتهم على الدينة بأزسار إليباسنة بذعم 


على أن أبا الفتوح أمير مكة لم يستمر على ولاه للخليقة الما كم 
بأمر الله الفاطمى » فقد خر عليه سنة 4٠0‏ ه بعد أن أغراء الؤزير أ بو 
حسين بن على ل باتتحال لق اخللانة ‏ وكانهذا الوزير 
وأمامه ‏ لذلك عول على إصْعاف 

بن الجرا اح أمير طى" بالرملة 


وعس ل له لاعة الحا؟ ؛ فاستجاب له وعم 00 بالتوجه إلى أى 


الفتوح أ. مير 2-6 ده على الماك ويدعوه إلى اتكلافة " م فاما قدم 


الوزي نأبو القلسم بن الغربى مكةآ أبا افتوح ف الرياسة وحرضه 
على طاب الللافة كا حمّه على انار إلى الرملة إجابة لرجاء حسّان بن 
مفرج بن الجراح الذىسيكون خير عوذله على تثب 
أبو الفتوح بهذه الدعوة وأقام المطية لنفسه وتلقب بالراشد بلله ا 
ابن الغرى يدعو القبائل العربية من سليم وهلال وعوف بن ام رلعاونة 
أبى الفتوح » ثمسار من مكة قاضد) الرملة وبصحبته ألى الفتوح والعرب 
الذين أجابوا دعويه م فاما إقترب أبو الفتوح من الرملة 
مفرج بن المراح وأولاده وسائر وجوه العرب بالترحاب وترجاوا له 
(1) عبد القادر الأنصارى : درر الفرائد المنظمة ص 6١؟-‏ 6٠؟‏ 
(م) المقريزى : خطط ج م ص 160 








14 التفوذ الفاطمى فى جزبرة العرب 


وبليموه بالملاقة » نم ساروا فى ركابه » ونزل أبو الفتوح فى دار حسان 
ونادى ف الناس بالآمان وأقيمت له الخطبة فى كغير من بلاد الشام 7" , 
ما وصل إل الما؟ بأمر اله الفاطمى تبأ خروج أبى الفتوح عليه 

0 ج الى التو علي 
وانتحأله لق الكلافة واتحياز حسان بن مفرج بن الجراح والوزير أبى 


القاسم بن الغربى اليه استاء من ذلك وعول على إعادة نفوذه فى بلاد 
الحجاز وإضعاف شأن أبى الفتوح ؛ فكتب إلى أبى الطيب ابن عم 
ألى الفتوح بتوليته الحرمين وأ نفذ له ولشيوخ بى الحسن مالا مإذلان 
إلى الفتوح » كا تعبد 31 غم له سين ألف دينار عينا ولككل فرد 
من إخوته سوى الهدايا ب الى بعتبا إلييم : فانصرفوا عن 
أَبى الفتوح ودخلوا فى طاعة ل 

كذيك عمر لى الخليفة الفاطمي على استتهالة حسان وأبيه مفرج 
ابن الجراح وفيا بلأموال الى يهالم » فاتحرقوا عن أبى النتوح . 
ولا أحس أ بو الفتوح مخذلان ببى الجر اح إياه وعدوط. م عنر ال 
على تقوية نفوذه » ركب إلى الوزير أى القادم ابن الغربي وقال له 
« أنت أوقعتتى وأخرجتني من بلدى وجلتى فى أيدى هؤلاء ينفقون 
سوقهم بى عند الما ويبيعوتى بيع الدرام : فيجب عليك أن تخلصنى 
م أوقعتنى » » وتسبل طرقى بالعودة إلى المجاز» فإنى راض من ن القسمة 
بالاياب . 13 ثم ذهب إلى مفرج بنالجراح وأخبر مير أولادموموقفهم 

وقال له : أريد أن تبعث معى منيوصلى إلىمكة ولانحرجنى» 
عبد ليه جاعة بن لي وم يزالوا معه حتى بلغ مكة سنة # مء 


03 (1) عبد القادر الاتصارى : درر القرائك المنظمة ١‏ ص 7.4-9.0 








بلاد الحجاز 14 


فتلقاه أتباعه وكانب الماك واعتذر إليه » فقيل عذره وعفاعنه وأعاده 
الى إمارته بعكة9؟ , وحمل أبو الفتوح 0 عودته إلى مكة على إقامة 
الدعوة للحاك ؛ كا تقش اسمه على الس 5 

لم يحاول الاميدابؤ الفتوح الحسن بن جعفر بعد عودته إلى إمارة 
مكة الخروج على طاعة الفاطميين : بل احتفظ بسياذتهم فى هذا البلد 
اللقدس ؛ وصار يقيم الخطبة للحا؟ بأمر الله الخليفة الفاطمى . فاما توق 
هذا الخليقة خطب لابنه الظاهر : كا خطب من بعده للمستتصر 
سئة 409 ه . وظل أبو الفتوح مواليا للفاطميين حتى توق سنة ٠ميه‏ ء 
وخلفه ابه شكر الى تمكن من بسط نفوده على الدينة وأقام الدعوة 


للمستتصر فى الحرمين وا. الحال على ذلك حتى توق سنة 468 هم 


م ينجب شكر بن أنى الفتوح الحسنى أولادا يتولون إمارة مكة 


من بعده فزال بوفاته نفوذ بنى سليان بمكة ونقلد الك فيبارجل ليس 
من بيت الاإمار: وكان رئيس اللهواثم إذ ذاك مد بنجمفر؛ ب نأبىهائم 
دافا كر بين قومه » لخارب بنى سلمان يمكة سنة غهغه 
وأوقم قع بهم المزعة » وأخرجهم من الحجاز ء لان تقل 
مكة وأقام الغطبة للمستنصر بالله الفاطمى” 
() ابن خلدون : ج ع ص +ع ؛ عبد القادر الانصارى : درر الفرائد 
المنظمة ص م7 


زم) المقريزى : خطط ج م ص 584 
(م) دحلان : خلاصة الكلام فى أمراء البيت الحرام ص ,رو ؛ أبنخلدون: 


جع صن 1 
(ع) ابن خلدون : ج ع ص 1١١‏ 








إذ الفاطهى فى جزيرة العرب 
ل يعمل الآمير تمد بن جمفر عبى الاحتفاظ بسيادة الفاطميين على 
مكة ؛ فبدأ عبده بإقامة اللطية للخليقة الستتصر لله القاطمى » نم 
ماليثآن انحرف عنه وأمر بذ كر اسم الخليفة القائم بأمرالله المباسى © , 


فلما علم بذلك الستنصر عبد إلى على بن عمد الصليحى داعيه بالمن سنة 
عم بإرسال جلة إلى مكة لاستعادة نقوذه عليبا ولاقضاء على الدعوة 
العباسية فيبا”” . فسار الصليحى إلى مكة وعمل على اسهالة أهلبا إلى 
جانبه ما كان معهمن الآموال”" . وتماونمع أمور مكة فى نشس الآمن 


والطأنينة فى هذا البيدالقدس ع فطابت قلوب الناس ورخصت الأسمار» 
.وكا الصليعئ الببت ارام بنيات بض ©2. 

على أن الأميريحد بن جعفرلم يستمر طويلا ىإقامة اعاطبة (. 
الستنصر باه الفاطمى : فإنه أ انقطع ما كان برد إليه من مصر من 
الأموال بسبب الشدة العظمى التى حلت باليلاد الصر رية وأصبح فى حاجة 
إلى الال » أخذ قناديز ل الكعبة وستورها وصقاتح ب باسها والميزاب وصادر 
أموال أهل مكة وآمرا يلق اسه للختدمر امن الططبة ور و قطي 
للخليفة القائم بأمر الله العباسى ‏ ء وبعث إلى السلطان لب أرسلان 

)١(‏ القلقغندى : صبح الأعثى ج ع ص .يام 

(؟) إبن خلدون ج ع ص 6٠م‏ 


م( وعتفسةة لمتمعليه أه اممطع5 ملاعاابه 
(324 .م 1934 يلالا فيمظ ,طدااتهظ 0 أه وتعلاعا 


(؛) أبو الفدا امختصر فى أخوار البشر ء أبو الحاسن : جه ص إن 
(ه) ابن الجوزى : مرآة الزمان تاريخ الاعيان . القسمالثانى . الجلد الاوله 


ودقة ولاب 








بلاد الحجاز لق 


السلجوق عاك بغداد رسولا ستة ++ ه يخيره بإقامة الخطبة لاخليفة 
العباسى ولاسلطان بمكة وإسقاط اسم الخليفة الفاطمى من الخطبةويركه 
الآذان بحى على غير العمل ؛ فبعت إليه السلطان ثلائي ألف دينار 
وخلما نفيسة وأجرى له كل ة آلاف دينار وقال : < إذا فعل 
أمير 'الدينة مبنى كذلك أعطيته عشرين ألف دينار وكل سنة خمسة 


ا 


بظبر لنا ماذ كره أبو الحاسن ”" أن أمير مكة رغم قيامه 


ة العباسى أبق الأذان بحى على خير العمل وهو يعد من 
تلاهر الذهب الشيمى ال ىكانت ذاك فى الأراضى الخاضمة 


لك اخيمالق 

القائم بأمر الله سنة 454 م 
١‏ ل وخلع لم وطلب مثه هذا الر. لان يانى 
الآذان الشيعى فى مك 2 مناظرة طويلة وقال له : « هذا 


أذان أمير الوم لالب ء فقا يف بو طالب 


ه وما أنت وابن حمر ؛ فأسقطه من الآذان » . 

كان الأامير كد بن جعفر يتطلع إلى مم المدينة النورة إلى حوزته 
ليكون صاحب السيادة على الأاراضى 1 القنسة ببلاد المجاز . فاما أمن 
انث الخليفة العبامى والسلطان السلجوق بعد أن أقام لما المطبة 
فى مكة »و غل عنه الخليفة الفاطمى بالعسل على استقرار الأمور 
(() اين الاثير دجو ص إبرء أبر الحاسن جه ص هم 


() النجوم الزاهرة : ؟ ه ص هم 








إليهم الرياسة با وأخرجبم منها 
ده 


بن جعف ركان برى من وراء اتحيازه 
ل على توطيد سلطانه فى بلاد 
موال ؛ لذلك نراه حين توق 
وأنقطع ما كان يصل إليه من الما 
بالاخليفة المستنصر بلله الفالمى”؟ . فلما 
أرسل إليه القتدى بأمر الله المباسى الآموال أحل” اسمه فى الخطبة مهل 
ى وظلت الخطبة نقام للعباسيين فى مكة والدينة 
1 لدان توف الخليفة المقتدى سد 
مير مكة طيلة عبد إمارتة على تنظم الأمور 
م 
فى الأآرا أضى المقدسة وإقرار الأمنها على الرغم من المساعدات المالية التى 


باسى أحيانا ومن الخليفة الفاطمى أحيان 


فيبا وأصبح المجاج فى أواغر أيامه غير آمنين 


كذلك لم يبد من هذا الآمير ما نشعر برغبته فى الاستقلال عن 


)١(‏ القلقغندى : صبح الاعشى ج ء ص ./م 

() أبو الحاسن : التجوم الزاهرة .وى ص بوبه 

(م) ابن غلدون : ج ع ص ٠.‏ ؛ القلقشندى : صبح الاعثىج ع صن. 0 
(؛) ابن الأثي : ج ٠١‏ ص عم 








بلاد الحجاز 0 


الفاطمية » بل دان لكل منبا بالطاعة فى فترات 
متقاربة <تى وصفه أبو الحاسن”“بأنهكان «متتلو ن) تارة مم الخلفاءالعباسيين 


وتارة مع الصر ين ( الفا )2 


ف ارات القدسة ناد 
ادتبم فى الاراطى القدسة ببلاد 


المجاز ؛ وبذلك ظلت الدعوة العياسية قائمة فى مكة حتى توف الأمير 


محمد بن جعفر سنة لامع ه : وخلقه ابنه الامير الذى حذا حذو ا بيه 


فى إقامة الخطبة للعباسيين:وأرسل إليه اهل 


البانى الخلم والأموال"؟ 
6 


ئة امستظبر وابنهالسترشد 


لمتنعم مكة فى عبد الآمير قاسم بالهدوء والاستقرار بل كانت 
الأحوال فيها مضطربة طوال المدة ااتى قضاها أميرأ عليبا وتباخ ثلاثين 
سئة'"' ممايقيت لناعمز هذا الآمير عن إقرار الأمن والعمل على إصلاح 
شئون إمارته . 
لاتوقي الآمير قاسم بن محمد بن جعفر الحسنى سنة هاه ه خلفه 
ابنه فليته ؛ فافتتس عبده بإقامة الخطبة لاخليفة العباسى السترشد وجمل 
3 ص 
على نشر العدل بين أهالى إمارته مما كان له أحسن الأآثر فى تفوسهم ؛ 
| عليه وتمتموا فى عبده بالرخاء والطمأنينة »م حرص هذا الآمير 
)١(‏ النجوم الزاهرة : جه ص ١4٠‏ 


(؟) ابن خلدون : ح ع ص 87١6‏ 


(م) ابن خلدون : ج ع ص 1٠١‏ 








5 التفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


ا دار رلك 
إمارة مكة من بعده ابنه هاثم هايمل عل اران ذكر اسم 
الخليفة العباسى فى اللطية ء بل أقام الأعلبة يف لما الى > 
جما أثار السيدة المرة الصليحية صاحبة ال 

للامام الطيب بن الطليقة الام رالفاطمى و 5 

ل يكن يتمتع بصقة الارعامة التى يهب 0 الفاطميين0», 
ارات إلى هاشم أمير ممكة نتوعده إن لم يعمل على قطع اللطبة 


لاحائظ ؛ لكنبا ما ليت أن توفيت سنة ؟"ه هء فكفاء الله شرها”© 


على أن الدعوة لبنى العباس لم تقطع مبائيا فى عبد الآمير 
بل أفيمت فى أيامه الخطبة للخليفة المفتنى » 5 أن ابنه قاسم الذى الت 
إليه إمارة مكة ستة هوه ه حرص على ذكر اسم الأليفة الستنجد بالله 


العباسى فى الخطبة وحاول فى تفس ١‏ 


الوقت التقرب إلى الكلافة الفاطمية 


فى مصر » فأوفد الشاعر تمارة الى برسالة الى القأهرة سنة ٠ده‏ هم - 


)١(‏ داجع ما ورد عن ولاة مكة من المراثم الملوبين فى 
عل عتهملفوق0 عل لعسسمالا رمسمطممع). 
2 .م سانانا عل عكرماكانانا معدم عتهوامممراع 
(؟)كان الخليفة الآمر الفاطدى قد أنيجب ولد سماه أيا القاسم ان 
خليفة بعد ذلك بيضعة أشبر سنة عو ه أخق الآمير 
عبد الجيد بن عمد بن المستنصر أمر الإمام الطيب ٠‏ ووبايعه الناس بولاية العبد على 
أن يكو ن كفيلا لحل منتظر » فلا وضعت إحدى نساء الآمر يننا استقرت الخلافة 
للآمير عبد الجيد وتلقب بالحافظ . 
ابن ميسر : أخبار مصر ص ,ب . ع7 أبوالحاسن : النجومالزاهرة ج وص مم 
(0) ابن خلديتب : ج 4ه صن ٠.4‏ 








بلاد الحجاز 


وكان الليفة الفاطمى إذ ذاك الفائز ووزيره الصا 
ول 2 على .5 


فأدى عمارة الرسالة ونظم قصيدة فى مدح اللليفة والوزير » نوه فيها 


بقدومه سفيرا من مكة الملكرمة إلى القاهرة ؛ ومن هذه القصيدة ننقل 
الآبيات الآنية 27 
الجد لاميس بعد العزم والهمم جدا يقوم بما أولت من النعم 
عر بن بهد مزاز العر من فظرى. حتى زأيت إمام العضر من أمم 
رركن نن كسس السلكاء والكن6 وفدا إلى كعية العروف والكرم 
حيث الخلافة .ضروب سرادقبا بين النقيضين من عفو ومن تقر 

يكت عمارة الينى طويلا ى معر بعد أن تلقاه كل من الكليفة 
والوزير الفاطمى بالعطف والقبول » فسرعان ما عاد إلى مكة ومنها توجه 
إلى زييد"؟ فى صفر ستة ١ده‏ هثم وحل منها إلى بلاد المجاز حيث أدى 
فريضة المج وأوفده أمير المرمين برسالة أخرى إلى املك الصا طلائم 
ابن زريك يعتذر فيها عن الأحداث التي ارتكبها جنده مع حجاج مصر 
والشام من تعديهم عليهم وأخذم أموالا منْهم » فقدم ممارة لامرة الغا 
إلى القاهرة حاملا وسالة أمير الحرمين واتخذ مصرموطنا له * ؛ وصار 
من مشاهير شعراء البلاط الفاطمى فى عبد الخليفتين الغائز والعاصد 9 

على أن هاتين السفارتين اللتين أوسلبما أمير مكة إلى الخليفة 
3 (() ان شلكان: وفيات الاعيان ج وعن ولغ 2 401 . 

(؟) زبيد : مديئة من متها القاتشندى : صبح الأعشى جه ص و 

زم) عمارة الينى : النكث العصرية قى أخبار الوزراء المصرية ص ١م‏ ء 
1-7 

(4) حسن ابراهم : الفاطميون فى مصر ( حاشية رقم ١‏ ص 104 ) * 








1 النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


القاطعى لفائز ووزيره طلائع بن رزيك وإن دلت على حرص هذا الأآمير 
على اكتساب وسّاء اطلافة الفاطمية » فإنهما لم يؤديا إلى إخلال النفوذ 
القاطنى عر ا الخطبة تقام فى الأرمين لاخايفة 
م بالله العبانى حتى توق الآ. 


ارهم بالسلعلة 


ذون اتألفاء شجم الللافة العياسية فى ذلك الوقت رغ ما كانت تعانيه 


فنجراء زدياد قوذ السلاجقة على نشر نفوذه, فى كل( 


الدهوة الشيعية التى استفرد 


وعلى الرغم من ان و 


الدعوة لبتى العياس » فإجم لم ينحازوا إلى الكلفاء العياسيين فى مناهضة 
لافة الفاطمية ٠‏ بل حرصوا على إظبار ولانهم لاخافاء الفاطميِينٌ كلما 
أمكتهم الفرض وما ذلك إلا بتأئير الدعوة الشيغية الى بذل الدعاة 


)0 مندى : صبح الأعثى ج ع ص ٠/1‏ . 


(؟) علفقتم عط هذ امبروع آه وومنوتظط له رعامومعمها برعامدلى 
.123 ,118 - 117 قم معهه 








بلاد الحجاز 3 


الفاطميون فى تشنرها عناية كبيرة » ا أن الللفاء الفاطمييف من ناحيقوم 
كانوا يبذلون قصارى جبدهم في نكر الآمن والطمأنينة فى الأزاضى 
ااقدسة بالحجاز لتيسير سبل العيشة 0 ا الهم 
من المبوب والأموال . لذلك لانعجب إذا 


الفاطميين لل تلق اعتراصًا من هؤلاء الأهالى الذين عرفوا > 


انمعدا »كا أن أمرا غلوا فى كل من مكة والدينة بكثير 


من مظاهن الهس الشيمى التى كانت سائدة فى مسر فى الهس الفاطمى » 
وفضلا عن ذلك فان اتياء أمراء مكة والدينة بث العلوى كان له 


أثر كبير فى حرص هؤلاء الأمراء على اللتقرب | 


ميدانا لاظبار ما ينهم من عداوة وبغضاء 
وقد رأى هؤلاء الخلفاء حت تأثير الصعوبات التى واجبوها في 
3 الا كتفاء بنشر سلطتهم الديثية فى يلاد المجاز التى كانت تتمثل ى 
اقامة اخاطبة نهم على مثابرها . وكانوا يرجون من وراء كتميم هذه 
السلظلة :وطيد أركان خلافتهم واسمالة العالم الأسلائى الى خانم بمد أن 








النفوذ الفاطمى فى جر 


أصبح المسامون ينظرون نظرة إجلال وتقدير الى اتخطلفاء الذين يحتفظون 
بسيادتهم على الأراضى اللقدسة ببلاد المجاز . 
وكانت سياسة الخلفاء الفاطمين موجبة بصفة خاصة الى بسط 
نهم على تلاك الأراضى والقضاء على نفوذ العباسيين فيبا ليثيتوا 
للعالم الاسلااى شرعية خلافتهم وأحقيتهم - تبعا لذلك - فى رمابة 
الآرا اذى المقدسة . 
ولاشك أن حرص الفاطميين على نشر نفوذم فى بلاد الحجاز 


وتجاحوم فى هذا السبيل وإن جر علهم متافسة الى 


جنوا من ورائه ا<ترام العالم الاسلاى وتقديره » فقد 
على درء الأخطار عن تلك البلاذ بعدأن صدوا القرامطة عن مكة : 


ووجروا اهتمامهم إلى المسل على جابة الأرائى القدسة وتأمين الوافدين 
اليها من المسلمين على أرواحهم وأموالهم . 

وم يكن لدى أمراء مكة والمدينة القوة التىبمكنوم مندرء الأخطار 
عن بلاد الحجاز : كا أن موارد تلك البلاد كانت لانكغى لسد حاجة أهلبا» 
أذلك رأوا أنه من الخير له لهم اكتساب صدافة الفاطميين والتقرب الهم 
ماداموا ير برعون حقوقهم ف الارمارة : وعدونهم بما يحتاجون اليه من 
الأموال والغلال ء غير أنه يؤخذ على هؤلاء الأمراء أنهم كانوا بو ثرون 
مصاحتهم اللخاصة عبلى #.صلحة البلاد التى يتولون الارمارة عليهاء فاستغلوا 
م بن العباسين والفاطميين على السيادة على يلاد المجاز لاشباع 
مطامعيم » وصاروا يقيمون الخطية لاخلفاء الذين يواصلون إمدادهم 
بالأموال » وله يعنون بإدخال ضروب الاصلاح فى بلادهم مما أدى إلى 








بلاد الحجاز 0 


إضعاف شأنها وتأخيرها ماديا عامياحتى إن المقدسى”" لما زار بلاد الحجاز 
فى القرن الرابع الحجرى وصفبها بالفقر وقلة الع "كا أن الرحالة 
الفارسى ناصر خسمرو لاحظ حين زيارته مكة فى القرن المامس اللهجرى 


قلة سكانها ء وقدر عددهم بألفيت : وقال إن فريقا من أهلها اْطروا إلى 


الرحيل عنها فرارا من الجامات؟؟ 


(1) أحسن التقاسم فى معرفة الأقاليم ص م١٠‏ 
(ب) أحمد أمين : ظبر الاسلام ص بام 
(م) الحضارة الاسلامية فى القرن الرايع الحجرى ج ١‏ ص 7+ - /710 








التفوذ الفاطعى فى جزيرة العرب 
أمراء مك الآشراق !2 
السلمانيون واللموائم 
( من منتصفف القرن الرابع إلى نهاية القرن السابع ال هجرى ) 
أبو د يجعفر بن مد بن حسين بن تحد 


عسى بن ألى عد جعفر 


أو الفتوح الكسن بن أى تمد عفر 


أبو الطيب داؤد بن عبد اارحمن بن عبد اقه بن داود 

أبو الفتوح امسن ( الرة الثانيه ) 

عمد شكر بن أ الفتوح الحسن 

جمزة بن وحاش نوش داو 

أو هاشم مد بن جمفر بن تمد ( تابج الولى ) لكام 

أو فليته القاسم بن د بن جعفر العام 

فليته بن القاسم بن عمد بن تمد بن جمفر 1م 

هائم بن فليته بن القاسم لاقام 

القاسم بن هائم بن فليته قوم 

عيسى إن فليته بن القاسم كدوم 

داود بن عيسى بن فليته 6 
إن عيسى بن فليته الادم 

داود بن عيسى (الرة الثانيه ) اقم 


)١ (‏ سدم عتهمامموعط عل 4 عنهولعهع0 عل اعنمملة سوطممة 
21 .م سوادانا عن عرزماوتلطثا 








كان نفوذ العباسيين فجزيرة العرب مبددا من ناحية القرامطة”© 
الذبن تيمحوا فى اقتطاع بلاد البحرين حيث كان أبو سعيد ال 
بن مبرام الجنابى”" أحد قوادهم يعمل على نقمر دعوهم بهذا الاقليم 
منذ سنئة 4ه . وقد وجدت تمالهه مرعى خصيبا لدى الأهالى وعلى 
الأخص الآعراب الذين كانوا داثما على استعداد للانضمام إلى أى حركة 


ا 1 : ا 
ثورية ضْد العرب أوغيره, مادامت تنيح لم فرصة لاسسّلب والنهب 


() القرامطة ياسية |تخذت | إمامة إس#اعيل بن جعفر 
يقال أنه سعى قرمط 


ون الآدب ج مم ورقة 1ه 
عيدى بومموب! ففكنابه زوة .م وفتساتدط عطا أه عوزع عا ) أن ذكر امت 
و بة لم تستعمل فى المر ببة وممناها الفلاح 


أتباعة بابعه 


أو القروى ثم عريت لى قرمط » وأ بن الأشعث عرف بهذا الاسم وى 


بامى الثاى ص م5١‏ ) 


0 ساحل اللا 


( ياقوت : معجم البلدان جم ص ١68‏ - +164 ) 


(ع) علداتلمط»! لتستندع عطلاه وواوتط أتمطة م ,لاتمعلامق جاعم 





النفوذ الفاطى فى جزيرة العرب 


وقد مكن أبو سعيد الجتانى من الاستيلاء على مدينة هج رعاصمة 
يلاك البسر ين بعد سسار ار ليان لامو 210 ال 0 ار 
الدولة القرامطة الجديدة ااتى أأسسها سنة +07 ه . وكان لهذه الدولة شأن 
كبيد فى جزيرة العرب : فقد استطاعت أن تبسط نفوذها ع ىكثير من 
أرجامهاء كا قامت بها حكومة ملكية ورائية فييت أنى سعيد يعاونها 
مجلس يتسكون من اثنى عشمر عضوا . وكان الماكم هو القائد الأعلى 
لاجيش وبيده كافة مقاليد الأمور » وله سلطة مطلقة . وكان العبيد 
يقومون بفلاحة أراضيبا . أما سكانها من العرب فل يكن للممجمل سوى. 
الخدمة فى الميس” , 

وقد وضع" أب سَعَيدَ نظاما: عَرَينا دقيقا 1ل أه إعداة 
جيش قوى 5 قصار جمع الاطفال فدور خاصة وعين همقوما 
إشرفون على مصالحهم وأجرى ءا واخذيدرهم 


على ركوب اليل واستخداء الأسلحةاهربية : فنشأوا نكأ ةعسكر © 
نيلو رإبما 8 رن 


كان أبو سعيد يظمع فى بسط سيادته على جزيرة العرب وسلخما 
عن الذوله العياسية . وقد عاوف اللايقة العباسى الءتتضد 


ىّ 
أغنوى بعد آن ولاه علق 


العامة والبحرين سنة 544 ه ‏ فاق هذا اليش هزيعه فادحه و وقع العباس 


بهذا الاسم لما فيها من أحساء المياه فى الرمال ومراعى الا. 
( ابن خلدون : ج ع ص (ه ) 
(؟) 225 مم للا املا روعتطاع 8 ممتهناع؟ أه وتفعومماء ممع 
(ع) المقريزى : اتعاظ الحنفا صن 71 








بلاد البحرين 0 


فى الآسر » وما ليث أن أطلق أبوسعيد سراحه وطلب منه أن بالغ 
العتضد هذه الرساله وما جاء فيبا : د هذا بك خارج عن يدك غابت 
عليه وقت به وكان فى من الفضل ما اخذ به غيره فها عرضت (ا كان فى 
بدك ولاهمنت به ولا أغفت لك سبيلاء ولا نلت أحدا من رعيتك 


بسدوء ؛ فتوجيمك إلى الييوش لأى سيب ؟ اعل أنى لاأخرج عن هذا 


البلد ولا توصل إليه » وفى هذه المصابه التى معى روح ) فا كفنى نفسك 
أئدة ؛ ولا تصل إلى مرادك منه إلا بباوغ 

القلوب الاجر 
فاما وتف العتضد على مانضمنه حديث أبى سعيد قال : « صدق 
مأأخذ شيئا كان فى أيدينا » ثم أطرق مفكرا وقال : « كذب عدو الله 
الافر » السلمون رعيتى حيث كانوا من بلاد لله : واه لأنطال بى العمر 
الأشخص ينفسى إلى البصدرة وجبيع غامانى ؛ ولأاوجبن إليه جيشا كتيفا 
فإن هزمه وجبت جيشا ؛ فإن هزمه خرجت فى مع قوادى وجيشى 
ليه حت حك لله ين وبين » . 
يتضهم لنامن حديث الخليفة العتضد أنه مدرك حقيقة الحال.ق 

10 

الدولة العباسية وآن بعض ولايامها ومن بينها بلاد البدرين خرجت عن 
سلطانه » وأن واجبه كخليفة محم عا ن نظ القوذ أئدا فى جيم 
البلاد الاسلامية . وقد بلغ من حنق المعتضد على ألى سعيد ورغبته فى 
القضاء عليه انهكان يذكره خلال مرضه ويتلوف ويقول : « حسرة فى 


نفسى » كنت أحب أن أيلغها قبل موى» واللّه لقد كنت وضعت. 


(0) المقريزى : إتماظ الحنفا ص مام 








النفوة الفاطهى فى جزيرة العرب 


عند تفبى أن أركب تم أخرج نحو اليجرين : ثم لا ألتى أحدا أطول 


من سيق إلا ضربت عنقه » وإنى أخاف أن يكون من هناك حوادث 
عظيية©. » 
استطاع أبو سعيد بإقراره النظام فى بلاد البحرين وتدريية أهلبا 
عل الأحمال الحربية أن يقيم دولة موطدة الآركان فيها ؛ امتد 0 
على .هجر والاحساء والقطيف وسار بلاد البحرين والطائك 
ولو طالت حيانه لتيسر له مدسلطانه على جزيرة العرب بأكلها 0 نه 
اغتيل سنة *80ه على يد خادم له كان قد أخذه من الميش العباسى » 
تفلفه ابنه سعيد الذى ظل يدبر أمور الدولة حتى ثار عليه أخوه الأصذر 
طاهر سلءان وقتله وتقلد زمام الحكم فى دولة القرامطة ؛ ثم 
من عبيد الله الهدى ممايثبت انا ولاء الفرامطة فى بلاد 
0 لاخلافة الفاطمية ببلاد الغرب . وقد ترتب على ذلك قيام 
العلاقات الودية بيل القرامطة والفاطمين واتحادهم فى سياسهم 
المدائية إزاء العباسيين » فطلب أبو القاسم بن المبدى سنة .م ه من 
أبى طاهر أن يحضر إلى معر على رأس ملة ليعاونه على فتحها لككن 
العباسى بقيادة مؤنس الخادم ماليث أن أوقع المزعة ميش 
ألى القاسم قبل أن نصل إليه النجدة من أنى طاهر ”” 
كان أ بوطاهر رجلا طموما إلى الهد والمظمة » فقضى السنوات 
() اللقر تعاظ الحنقا ص .18م 


(0) ابن الآثير : الكامل فى الناريخ جم ص يام 
(ع) ات خلدون : ب ع ص ,يم - هم 








الولى من كمه ينظم شئون دولته ويعد العدة للسيطرة على جزيرة 
العرب: كا وجه سياسته إلى تأبيد عبيد الله البدى فى عدائة للعباسيين ”9 
غممل على إشغالهم فى الشمرق تملاته التى وجهرا الى بلادهم حتى يتبيح 
لمهدى توطيد نقوذه فى الغرب 1 على البصيرة والكوفة وبمد 
أن غم متها مشائم كثيرة عاد الى هجر ”“: وفىسنة 15مه تقدم 
أبو ل إلى بغداد وكادت تقع فى يده لولادهاء مؤنس الخادم قائد 

ةالفتدر الت ابعت بزواريق ملاذى بفاكبة مستوقة» فلنا أكل 


الفرامطة مات متوم مد كي وازتنا يش "أ طلس مد أن 


تكبدخسائرفادحة”؟. لك نهذه المزعة لم نفت فى عضده » فقام فى العام 


العالى بحملة جريئة اضطرب من أجلباالعالم | لاسلامى ؛ ذلك أنه أغار 
على مكد فى ذى الحجة سنة 0197 ه ( يناير ٠م‏ ) فى عدد قليل » إذ كان 
معه ساهائة فارس وتسعالة راجل ونيب هو وأسمابه الحجاج وقتاوهم 
فى السجد الحرا. وقلع باب البيت وقبة زمزم والحجر الأسود و 
كسوة الكعية ففرئقبا بين أصحابه وهب دور أهل مكة وأقام الخطبة 
فى مكة اعبيد الله الهدى بدلا من الخليفة العباسى القتدر ألم ماد إلى 
إل لاحن اراد مي امون لات 


() حسن إبراهم : الاسلام السيامى ج م ص 88م 

زم) ابن الآثيي : جر ص مغ ف و4 

(م) المقريزى : اتعاظ الحنفا ص 47م 

() ابن الاثه جيم ص وم و عبد القادر الانصارى : در الفرائد النظمة 


جرص 6و1 - 5ؤل 








طاهر بهذه الفعلة الشنعاء - كازعم أوليرى” ات عد 

05 ة أرسلت إليه من القيروان الغرض منها الا 8 أمل 

لآنمملم يمخطبوا لعبيد اله البدى ؛ ودليلنا على ذلك أن اهنم هذا 
اطليفة بإقامة ادا إلا بعدآن فت أبوطافر فكة , كا أن 


عبيد الله البدى أظبر استياءه من الأحداث اتى ارتكبها أبو طاهر فى 
هذا البلد القدس وكتب اليه ما نصة”" « والمي 


لجاشلي 1 ثم تعديت ذلك 
وقلعت الحجر . . . وحملته إلى أرمنك ورجوت أن نشكرك ؛ فلمنك 

بن لساأنه ويده وفعل في 

فبعت إليه أبوطاهر ردا على كتابه 

بأنه سيعمل على إعادة المجر الأسود إلى بيت اله المر|ء0, 

لم يكتف أبوطاهر بعباججة مكة وإقامة الاطبة فيها لاخليفة 

الفاطمى : بل بسط سلطائه عليبا وفرض على الجاج سنة 0ه إناوة 

يبؤدوا إليه مقابل مايتهم ولمحافظة على أرواحهم' ' + وبذلك أضبحت 


)١(‏ 86م . علداتلها لتسالمع عطذ اه ومماواك 6م55 م 


(م) عبد القاذر الانصارى 


ن نفسه أنة مسئو لية 
البظبر بمظهر المدافع عن شعائر 
الاسلام حى يكتسب تقدير العالم الاسلاى 3 
خلدون : ج ع ص هم 
: اتعاظ الحنقا ص غم 








بلاد البحرين م 


الكلافة العباسية عاجزة عن حماية رعاياهامن السلمين وتأمين طريقيم 
جاز . ولا مك أن ظرورها .ذا ااظ 
العام الاسلاى وهو.ما كان يرجوه ويعمل من أجله أبو طاهر لبهد 
السبيل أمام أنصاره الفاطميين » ولا غرو فقد أعلن فى إحدى قصائده 
ولاءه للمبدى وأنه عل على القضاء على العباسيين وإعادة النفوذ إلى 
30 


العلويين 


أغرم منى رج وعى إلى هجر فما قليل سوف يأتيك اللير 


إذا طلع الريخ من أرض بابل وقارته كيئوان فاللحذنر الحذر 
7 


ذن مبطغ اهل المراق رساله بأ أنا الرهوبق البدو والحفمر 


فياويلبم من وقعة بعد وقعة تسافون سوق الشاءللذيح والبقر 

سأصرف خيل نحو معير وبرقة إى قير وان الْرك والروم واللزر 
ومنبا 

أكيلبم بالسيف فلا اق مني لل | لى ولا داكن 

أنا الداع للمبدى لاشك غير أن الصارمالضرفاموالفارس الذكر؟ 


حرص القرامطة طوال النصف الأول من القرن الرابم الهجرى 
على الاحتفاظ بعلاقتهم الودية مع 5 لست ناكد الغرب ؛ م سمحوا لهم 
بال: خل فى تعييف أمرا هم » ذلك انه الا توق أبو طاهر سنة ؟مه 


(1) حسن ابراهي : الاسلام السيامى ج م صن وم 
() أبو الحاسن : التجوم الزاهرة جج ص 888 885 








لوا إلىتوليةسابوربن أبىظطاهر 


خاءهم كتابه بولاية أحمد وان 


البحرين وتلقب بالى النصور وحذا حذواخيه ىق 


سنة وممم إجابة 


الملافة العياسية مء 3 فقد رفض رده 


؛ وفي هذا دليل وامْخ على مدى 


)١(‏ ذكر مزهمن عوق كتابه 

1 146 وتعطد8 نك وعظتفمعق دعا عنى عاممغاة 

أن المنصور بن القائمهو الذى أصدر قرار تعيين أحمد بن الحسن بدلامن سابور 

(؟) اين خلدون : ج ع ص وم ١و‏ 

() معلا متمعط8 مل وعطتفمع وعا عند عتاممفلة عزعمة عم 
.60 .م قعتساتمع 








لها 


وكان لاتحاد القرافظة مم الفاطميين ف نثيرآرا. الذهب الاسماعيل 


العلوية سلطاهم 


وف أبو متصورم 


وغلفه ابئه 
عول الحسن بن أجمد 


دن ولد الى طاهر إلى ج 


(ع) ابن خلدون :ع ع عن .و 








4 يدة الفاطمية فى زلاد اليحرين 


على مسالة الخليفة العباسى فى بغداد الذى أمده بالسال والسلاح لمعاوتته 
على محاربة الفاطميين + كالم يعترض أثناء وجوده عكة على إقامة الخطبة 
للمطيع العباسى مما يدلنا على انحراقه عن الفاطميين”" ٠‏ وقد كلفته هذه 
السياسة | انا غاليا ؛ فبءد أن كان أسلافه من أمراء القرامطة 
رون على استمراز العلاقات الودية بينهم وبين الفاطميين فى بلاد 
ارب » اتقلف إلى محارب لم بل واب رغية أ كيدة فى القط 

ذلك أنه بعد أن استولى الميش الفاطمى بقيادة جعفر بن فلاح الكتامى 
على دمشق طالب الحسن نأحمدبالضر يبة التىكان يدقعما له الاخشيديون؛ 
فرفض الفاطميوت أداءها إليه » ومن ثم ناصبهم العداء”'' . ويمتقد 


جاستون فيبت”" أن قطع الاإتاوة كان عذرا وميا لقطع العلاقات بين 


الفرامظة والفاطميين » ويقول نه من الحتمل أن يكون ذلك راجع إلى 
أن الفاطميين الذين ملنكوا بلاذا غنية أرادوا القضاء على القرامطة 


حتى لا يذيمون بين الناس أن الفاطميين من نسلهم وحتى لا يطمعون 
فى سلب ما استحوذ عليه الفاطميون . 

رأى الفاطميون بهد أن تبدلت صلة اللودة بينهم وبين قرامطة بلاد 

لأثير السياسةالتى سار عليها المسسن بن أمد أن يعملوا على [ضْعاف 

اع يينهم؛فأوسل المعز لدينالله الفاطمى إلى أتباع أبيطاهر 

وبنيه الذبن أبعدوا إلى جزيرة أوال يذبم بأحتية ولد أبى طاهر فى حكم 
اظ الحنفا ص 110/6 


(م) ابن خلدون : ج ع ص ..ه 
م( 101-02 .م عممع ةامروع ممتتملط ما عق عزماوتاكا 








البجرين 


القرامطة : فلماعلم بذلك المسن بن أجد أمربحذف اسم ال.زمن الطبة 
فى بلاده وإقامة الدعوة للمطيع المباسى وادس السواد شعار المباسييف » 
ثم زحف على دمشق سنة ٠ه‏ ودارت بينه وبين جند الفاطميين عدة 


معارك اثتهى الأآمر فيبا باستيلاثه على تلاك المدينة”" . و 


المسن بن أحمد أن زحفت إلى مصر؛وهددت مدينة القاهرة النى حصتبا 


جوهر الصقلى ختدق عظيم حفره حولها . 

ولادارت رحى الحرب أمام الفاهرة أبدى الجتود االصريون الذين 
انضموا إلى جنش جوهر شجاعة فائقة استرعت اننبا اأؤرغين وأئارت 
دهشترم”" ؛ فتمكنت من الوقوف فى وجه القرامطة و 
ابن أحمد تجنده ورحل الى الأحساء”" سئة 1 م 

بيد أن هذه اللمزمة الى لحت تكن خائة النضال ينهم 
وبين الفاطميين » فقد لبثوا قوة يختى بأسبا ؛ ذلك أن الحسن بن أجمد 
أخذ فى التأهس لقتال من جديد ؛ فلما نزل المعز لدين الله الفاطمىبالقاهرة 
بعد قدومه من الذرب كب إليه يذكره بولاء أسلافه واائه للذمة 
الفاطميين » وأن دعوة القرامطة كانت إليه وإلى اباثه من قبل)م فقال: 
أما كان لاك بدك أبى سعيد أسوة » وبعمل ألى طاهر قدوة! أما نظارت 
فى كتبهم وأخبارم ولا قرأت وصاياهم وأشعارهم ١‏ أ كنت غائبا عن 


(1) ابن خلدون : ج ع ص .و 


(؟) مععة 8114016 غطا مذ امرعع أه بررماكتة؟ له رعامهم-عمما برعامداة 
7 .مط 
(م) المقريزى : إتعاظ الحنفا ص .80 


() اين الآثب : جم ص 1١‏ 








1 النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


ديارهم وما كان من آثارهم أل تعلم تعر نهم كانواعباد) لنا أولى بأس شديد 
وعزم شديد وأمر رشيد وفعل ميد » يفيض إليبم موادئا » وينش عليوم 
بركاننا » حتى ظروا على الأحمال ودان لحمكلأمير ووال؛ ولقبوا بالسادة 
فسادوا : متحة” منأ واسما من أسمائناء فتلت أسماؤهم واستعات مممهم» 
واشتد عرّمهم » فسارت إليهم وفود الآفاق'وامتدت نحرهم الأحداق » 
وخضعت هيبتهم الأعناق وخيف منوم الفساد والعئاد وأن يكونوا 
امن أضْداد فعبنت اللويوش وسار إليهم كل ميس بالرجال 

بة والدد البذبة والعساكر الوكبة فل بلقهم جيش إلا كسروة» 

ولا رئيس إلا أظروه 6 1 ارإلا كسروة ؛ وألاظنا ترمقيم ؛ 
ونصرنا يلحقهم » م قال الله عن وجل : ( إنا دنر رمشنَا والذين 


آمنوا فى الغمياة الدنيا) ( وإن جندناهم الغالبون ) . 


وقد نوكه لعز فى خطاءه أأيضا باننشار الدموة الفاطمية فى كجير من 


أزجاء العلل الاسلاى ء ققال: <. . ومع هذا ا من جزيرة فى الازض 


ولا إقليم إلا ولنا فيه حجج ودماة يدعون إلينا ويدلون عليئا ء ويأخذون 
تبعتئاء ويذكرون رجعتناء وينشرون عامنا وينذرون يأسنا » ويبشرون 
بأيانا » بتتضازيت اللغات واغتيلاف الالسن وف كل جزيرة وإقلم 
رجال متهم يفقوون وعنهم يأخذونء وهوقول الله عز وجل: ( وما أرسلناً 
من رسول إلا بلسان قومه ليبين م . ) » وأنت مارف بذلك + فيأنها 
الناكث الحانث ما الذى أرداك وصدك ؟ أشيء شككت فيه أم أمر 
استر بت به ء أمكنت خليا من المكمة وخارجاعن الكلمة:فأزالك وصدك» 
وعن السبيل ردك ؛ إن هى إلا فتنة لك ومتاع الى حين + وأم الله لقد 








بلاد البحرين 4 


كان الأعلى بدك » والأرفع لتدرك, والآفض دك : والأوسع لوفدك » 
والأنضر لمودك : والاحسن لمذرك ٠‏ الكشف عن أحوال سلفك 


وإن خفيت عليك .والققو لاثارهم وإن ميت لدي كلتجرى على ستهم ..» 


كذلك أظبر الممز فى كتابه استياءه من ميل الحسن بن أحمد الى 


اقامة دعوة ب 
فارتكاسك 

والنكوص على الأعقاب ؛ والتسمى بالآاقاب : بس الاسم الفسوق بعد 
الامان ؛ وعصيانك مولاك وجحدك ولاك لبت على الأدبار» 
0 عظيم الأوزار » لتقيم دعوة درست 

إن انلك لفى ضلال مبين : أم تريد أن ترد القرون السّالفة » 
والأشخاص الغابرة؟ . . . أماعامت أن الطيع آخر واد العباس »وآخر 
التاريس فى النايب أما تراهم ( كانم أعماز تل خاوية ؛ فبل ترى لهم 
من باقية م وله المبسنات 00-0 ناب الام الف 


والزمان الى أوله 


0 0 
وى نباية الكتاب هدد المز السن بن أحمد.بسوء العاقبة إن لم 
نفسه » فقال :« وحن مَعَرصُون ثلاث خصال ‏ والرابة أردى لك 
وأشق لبالك وما ْأحسبك تحصلى إلاعليما - فاختر : إما قدت نفسك 
لمعفر بن فلاح وأتباعك بأنفس الستشبدن معه بدمشق والرملة من 








4 الوذ الفاطعى فى جزيرة العرب 


رجاله ورجال سعادة بن حيّان ؛ ورد جميع ماكان لهم من رجال وكراع 
ومتاع إلى آخر حبة من عقال ناقة وخطام بعير - وهى أسبل مايرد 
عليك - وإماأن تردم أحياء ف صورهم وأعيانهم وأموالهم وأحوالهم 3 
ولا سبيل لك إلى ذلك ولا اقتدا سرت ومن معك بغير ذمام 
ولا أمان فأحك :فيك وفيبم بها حكدمت » وأجري؟ على إحدى ثلاث : 
إما قصاص » وإما من بعد : وإما فداء ‏ فعسى أن يتكون حيصا لذنوبك 
وإقلة لمثرتك ؛ وإن أبيت إلا فمل اللعين : ( فاخرج متها فإنك دجم 
وإن غليك اللمنة إلى يوم الدن ) أخرج ينها فا ييكون لك أن تتكب 
اولا تكامو نء فاأنت إلاكشجرة خبيثة اجتئت 


لا 


لآرض مالهامن قرار » فلا سماء نظلك ؛ ولا ارض ثقاك : 


لك ء ولابار يكننك ولاقل ميرك ولاكة تتورلة ا 


كتف المز بإرسال هذا السكتاب إلى المسن بن أحد» بل 


أتبمه بعزله عن إمارة القرامظة » كا بعث إلى بنى ألى طلهر يحرضهم 
على الأروج عليه وبؤ بد أحةيتهم فى الولاية على بلاد البحرين » عفر جوا 
من إجزيرة أوال. ونوا 'الأحساء فق اعسة امسن بن أحدا ؛ عبن أن 
الطليفة العبامى الطائع لع مالبث أن كتب إليرم باتزام الطاعة وأن 
لزان قي ادن بن أحمد) ويقيموا بجزيرة أوال وبعث من 


زيف 
بكترت الحسن بن أسخد بتبديد المز له وعؤله إياه » وأساء فى 


تعاظ الحتقا ص مهم - 856 








بلاد البحرين 4 


رده ؛ فكت اليه د وصل كتابك الذى قل مخصيله وكثرتقصيله وحن 
سائرون اليك على أئره والسلام ”*. » ثم زحف على مصبر سنة 38م هم 
(غنوم) وتوغلت جنوده فى الآراضى الصرية » كا تقدمت القوة 
الرئيسية من جيشه مو القاهرة » لكنه عجز لامرة الثانية عن 
الاسنيلاء على تلك الدينة وتقبقر ببيوشه إلى بلاد البحرين و تجح 
الفاطميون فى اسكرداد بلادالشام . 
على أن النفوذ الفاطمى لم يستقر طويلا فى تلك البلاد فقد استطاع 
برك الاستيلاء على دمث بقؤسنةه مهمو 0 


يستنجدء » فسار اليه من الأحساء ومكنت قواتهما من احراز به. 
ار من نوات نو سراد بعكن 


الاتتصارات ف بلاد الام » فلما بغ ذلك العزبز الله الفاطمى زحفب من 


نكين والقرامطة الزعة 
وبذا النصر الذى أحرزه الفاطميون توطدت أقدامبم فى بلاد 
وجلا عنبا القرامطة إلى بلادهم 


قامت الخلافات عد ن قرامطة بلادالبحرين بعد وفاة المس.ن 

ابن أحمد سنة .دم ه كا أ: نهم أنكروا سياسته العدائية ازاء الفاطميين 

ومبايمته ا“طليفة ا أبى طاهر على أقصاء ولد أبيسعيد 

ثم استقر الرأى على أن يتولى الحكم فى يلاد البحرين 

اثنان من سادتهم وهها جعفر واسحق ” ؛ فسارا على السياسة اتى اتبعبا 
(م) ابن الأثيي : جم صن 1١‏ 

(م) ذكر زان الآثيب جم ص ممم) أنه تولى 

ان أحمد سبتة نفر اشتركر| جمبعا في الح وسموا السبادة 


أمرالقرامطة بعد وفاة الحسن 
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أمراء القرامطة قبل تولية الحسن بن أحمد من اقامة الدعوة الفاطمية 


5 6 
ومحارية بتى العباس '. 


عاد قرامطة بلاد البحرين بعدوفاةالمسن بن أحمد إلىالقيام حملات 

على أراضى الدولة المباسية ؛ فأغازوا على الكرقة سنة 57 هوأدى ذلك 

إلى انزعاج أهلمالما عرف به القرامطة من شدة البأس وقوة الشكيبة 
2 

حتى هاءبم الناس ؛ قبه. م صمصام الدولة سلطان بنى بوية جيشا 

أوقم هم الم زيمة على نهر الفرات وتعقبهم إلى القادسية”"؛ وبذلك تبسر 


للب يهيين إخراجهم نائيأ من بلاد العراق 


ضعف أهر القرامطة منذ أواخر الفرن الرابع المجرى حتى لم يبق 


هم إلاولاية صغيرة على الشاطىء الشرق لاجزيرة العربية لانستتطيع 
قطع الطريق على المجاج » ولكن كان لما على باب البصيرة ديوان صغير 


اعد ارا 


باضمحلال دولقيم فى 
«قول ابن خل ون" : « وافترق أمرهم وتلاشت دعوتهم إلى أن استولى 


الآصغر بن أبى الحسن التعلى ستة مومهم علييم ملك الأحساء من 
)١(‏ اث خلدون : جع ص ١ه‏ 
اسيم فى معرفة الأقالم ص عم( ؛ الحضارة 


الاعلاية فق القرن رايع المجردى +0 من جه 
() العبى وديوان المبتدأ و الخير جه ص به 








بلاد البحرين 3 


يدوم وأذهب دولتهم وخطب للطائع واستقرت الدولة لهوابنيه » . 
يبلاد البحرين انب القرامطة كغير من قبائل العرب 
رهم بنو ثعاب وبنو عقيل وبث و سليم » وكثيراً ماستنجد مم 
القرامطة على أعدامهم واستعانوا بهم فى حروبهم , وقد حدثت بينهم 
وين هؤلاء العرب هدة منازعات أدت" ى. بض الاحيان إلى اشتعال 

نار الحرب بين الفريقين ٠‏ 
كان بتو ثعلب أ كبر العرب اأقيمين ببلاد البحر ينعدداوأظورهم 
عزة ؛ فاستولى زعيءرم الأصغر بن أبى الحسن التعملى على ناك البلاد 
بعد أن انحل أمر القرامطة واتقرض اللك من أسيرة الإنابى » لكن 
الأمور لم تستقر تى بلاد البحرين بسبب المنازعات التى قامت بين القبائل 
بة » فقد استعان بنو علبة ببنى عقيل على بنى سليم وطردوهم من 
تلك البلاد ؛ فساروا إلى مير ومنبا رحاوا إلى افريقية تم حدث خلاف 
بنى عقيل انتبى الآمر فيه ب ج بنى عقيل إلى العراق 
اموا لهم دولة بإقليم الجزيرة . 

وم تقف أطاع الاصفر زعيم بنى تعلب عند حد بسط سلطانه على 
بلاد البحرين » بل سرعان ماتغلب على الجزيرة والوصل وهزم 
نصير الدولة بن مر واصاحب ميافارقين وديا ربكر » كذلك جح الأصغر 


فى جعل الك ورائياق بنيهمن بعده ببلادالبحرين ‏ فظلوا يتولون الأمور 


فيها حتي ضف أمرهم وانقَرصوا وخلفهم فى حك هذو البلاد بني عقيل 








4 النفوذ الفاطدى فى جزيرة العرب 


تين عادوا إلى ديارهم يعد أن تغلب عايهم السلا 


وقد ذكر أبو سعيد صاحب كتاب الغرب فى حل الغرب أنه سألا 
البحرين حين قابلوم بالدينة اانورة سنة امده عن بلادهم » فقالوا : 
الك فيها لبنى عامر بن عوف بن عامر بن 


من جلة رعاياهم . 


ابن خلدون : ج ع ص و - 0و 








انضرا اثالث 


الدعوة الفاطمية ى | ممامة وعمان 


١‏ - العامة : كانت العامة ”" من بين ولابيات جزيرة العرب التى 
دين بالطاعة لاعباسيين لمان اثالث المهجرى حي ث استولى 
عانهافى أيام الستعين بالله العبامى تمد الا يضر بن يوسف بن ابراهيم 
ابن موسى اجون إن عبد الله بن امسن بن الحسن ينعلى بن أبنى طالب 
واتخذ المضرمة حاضرة له ”2 ٠‏ فأقام باليامة دولة علوية عرفت يانم 
دولة بنى الأخيضر » استقل مها عن الملافة العباسية النى بدأت مظاهر 
الضعف والاحلال نظبر عليها منذ ذلك الوقت بسبب ازدياد نفوذ 
الأواك وآ تشارهم بالسلطة دون الخلفاء 

لياق مد الأخيضر عناء كبيرا إفامةدولته باليامة ؛ واستطاءأن 
بوطد نفوذه فيب وجدل الك ورائيا في أبنائه من بعده . وكان له من 
الأولاد مد وابراهيم وعبد الله وبوسف . ولا توق خلقه يوسف الى 
أشرك معه ابنه إسماعيل فى إدارة شئون الهامة طيلة حيائه ثم انفرة 
اسماعيل بولاية اليامة بعد وقاة أبية , 

(1) تحدها من جبة بلاد البحرين ومن القرب أطراف الهن والحجاز , 
ومن الجتوب يحران : ومن الشمال > 


القلقشتدى : صبح الأعثى جه ص ,ره 
(؟) ابن حزم الاندلسى : جهرة أنساب العرب ص 6١‏ 





5 النفوذ الفاطى فى جزيرة العرب 


وقد وجه كل من رسم بن المسين ري وعلى ن فضل وها 
من دعاة الاسماعيلية في المن أنظارهها إلى الهامة بسبب قيام دولة بنى 
الآخيضر العاوية بهاء واعتقدا أن أهلبا سير حبون بالدعوة الفاطمية » 
لذلك بعثا اليبا بالدعاة لنششر المذهب الاسماعيلى ”© »يا بمثا دعاة آخرين 


لنفس هذا الغرض الى بلاد البحرين والستد والمئد ومعير والشرب ©. 


لميزل نحشن يتولون الملك بالهامة حتى لمع قرامطة بلاد 
البحرين فى بسط سلطائهم على جزيرة العرب ؛ فتغلبوا على الهامة ى 
أوائل القرن الرابع المجرى ؛ ما أخضموا مكة ومانلساطالهم ؛ وبذلك 


زالت دولة بنى الأخيضر" , 


على أن نفوذ القرامطة في الهامة مالبث أن منعف بعد زوالدواتهم 


فى بلاد البحرين . وم ببذل خلفاء بن العباس أىحاولة لاستعادة سلطانوم 


عليها ؛ فاستتقل بإدارءها زجمساء العرب القيمين مها وعلى الأخص من 
قيس عيلان0" : 

(1) عرف بذلك تسبة إلى اسماعيل بن جعفر الصادق . وكان أتباعه يعرفون 
بالاسماعيلية وم فرقة من الشيعة تعتقد أن الإمامة انتقلت بعد الننى صل الله عليه 
وسل إلى على بن أنى طالب رضى اقه عنه ء ثم إلى |بنه الحسن هم إلى أخيه الحسين 
ثم تنقلت فى بنى الحسين إلى جعفر || اعون أن الإمامة انتقلت من جمفر 
الصادق إلى ابنه اسماعيل ثم تنقلت فى بنيه - ( القلقشندى : صبيح الاعش ١+‏ 
ص وررو- ء6() 

(0) المقريذى : اتعاظ الحنفا ص ,د 

(م) ابن خلدون : جو ص مو دوو 

() القلقشندي : صبح الاعثي ج م ص .+ 








مان 0 


» عمان : كانت عمان من بين الولايات الاسلامية مجزيرة 
العرب التى ندين بالطاعة لامياسيين فى أواخر القر اثالث الهجرى. وقد 
تزعم الك فيبا في عرد | 1 ن لؤى بن غالب » 
ففتتح مد بن القاسم الشاى عمان عماونة هذا الخليفه م وليها من قبله » 
وأقام له فيما لبنى العباس وجح فى جمل الحم ورائيا فى أبنائه من 
بعده . على أن الضعف والاتحلال مالبث أن اصاب إمارتهم لسيب 
الكلاف الذى قام ينهم سنه 6٠م‏ هء فلحق بعطهم بالقرامطة فى بلاد 
البحرين وظل الامنطراب سائدا فى ولايتهم حتى تغلت عليها سنة "1١‏ 
أبو طاهر القرمطى » وخطب بها لعبيد الله البدى الليفة الفاطمى ببلاد 
الغرب 7" وبذلك دخلت عمان فىحوزة دولة القرامطة ببلادالبحرين 


وصار ولامها يعينون من قبلها . 


1 يكن نفوذ القرامطة موطدا فى عمان » فقد استقل بالحكم فيبا 
يوسف بن وجيه وحاول توسيع رقعة إمارته ؛ فسار على رأ سملة بحرية 
يريد البصمرة ؛ وكاد يست لى عليها لول ماحل سفنه منجراء الحريق الذى 
دبره عض أعوان بنى البريدى الذين استقاوا بالبصمرة والأهواز وواسط 
فق عبد اعلليفة الدقي #وتتعى ولف بن ويه ساسك مان هابا ىا 
أوائل سنة عمع””ه وم يتمتع طويلا باحك بعد هذه المزعة ؛ فقد ثثارق 


وجبه مولاه نافع وتغلب عليه ثم تقلد زمام الأمور بدلا منه؛ ودخلق 


)١(‏ ابن خلدون : ج ع ص مره 


زد) ان الأثيب : جم ص .1 








5 التفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


طاعة معز الدولة بن بوية وخطب له على اناير وضرب اسمه على 
الدينار والدرهم .”© 
اتتبز القرامطة فرصة عدم استقرار الأمور فى حمان +فتلبواعليها 
سنة 6ه هم وهرب نافع منها بعد أن وثب به أمل عمان, لكتهم لم 
يستائروا بالنفوذ فيها ؛ ققد استقر رأى أهلما على أن يولوا عليوم 
أحمد بن مروان ؛ فولى إمارة تمان بعد أن كان بمتنما عن 
تقلدهاء وامخذ على بن أحد كانبا - وكان يكتب للقرامطة من ق, 


بدأ الأمير عبد الوهآن شمله عنم الجند أرزاقيم ؛ وكانوا طائفتين 
ع 


احداها من البوض والثانية من الزنج فلمافرغ ل امد من 
نويع الرنبا على البيض قال للزنيج - وكانوا ستتة الاف رجل - 


الأمير عبد الوهاب أمر لكم بنصف ماوزع على البيض: فامتعضوا لذلك 
وَثاروا تبات و لكتة ماليلك أن إلى 

نوق فأعطيكم متل ساثر الاجناد؟ » فأجابوه الى 
قسوًا هم فى المطاء مع البيض مما أدى الى تذمر البيض وقيام المرب 
ينهم وبين || 8 اكت اده ان قات كةو كدر تدرا 
ل و انف ناريا ا زل الأمير عبد الوهاب” 

رأى معز الدولة بن بويه أن الفرصة سانحة له للاستيلاء على همان 
بعد ما وصل إليه من | نباء الؤتن والاضطرابات التى ثارت فيما؛ فسار 
من واسط إلى الآبلة وهناك أعد ملة بحرية لفتحباسنة ههه وأسند 


(ل) ابن الآثب : جم ص حم 
ج(رص 5م( - بلم١‏ ؛ ابن خلدون : ج ع ص 464-467 








هات. 4 


قبادتها إلى أبى اللفتوح ممد بن العباس : وطلب ءن عضد الدولة بفارس 
أن عده بالعساكر فوافاهم الدد بسيراف”" : ثم سارت الراكب حاملة 
الجند إلى مان + فتغلبوا عليها وأقيمت الخطية فيها لعز الدولة » وتولى 


ا[ 0 [بذ 
كبا ابو الفرج بن العباس نايا عنه 


الأتوى معز الدولة فادر عمان إلى بغداد نائيه أبوالفرج بن العباس » 


ونَعث إلى عضد الدولة يطلب منه أن ينسامها : فولى أمرها سمرين مهبان 
الطالى وأقام الدعوة لمضد الدولة ع غير أن الزنم ما لبتوا أن تغليوا على 
مان وقتلوا ابن بان وولوا جلا يعرف بابن حلا ؛ فلناغم 


بادة أبى حرب طغان ودارت 
ينه ويف ان مدر 5 عامية نضدار - قصلي ة مان ب . انتبئ:الاغر 
أبى حرب على هذه البلدة وامبزام أهلبا سنة ننس 

على أن نفوذ عضد الدولة لم يتوطد رغم ذلك فى جمان ؛ فقد اجتمع 

يجبالها كتير من الارارج وولوا ورد بن زياد أميرا عليهم » كا جملوا 

ا ل 1 مف ث إليهم عضدالدولة 

علة بفيادة الطبر بن عبد اله الذى تمكن بعد أن نزلت جتوده 

بض سمان من التغلب على الثائرين وأسر كثيرا من رؤسائهم » وظل 
يتنبعهم حتى أوقم مهم وقعة أنت على بقاياهم واصّطرخا. 

مان والارقامة يلاد الهن ؛ وبذلك استقرت الأآمور لعضد الدولة يعبان 


(1) سيراف : تقع على ساحل الخليج الفارسى ( ياقوت : معجم البلدان ) 
(م) إن خلدون : ج + ص و#إع ؛ج ع صن 47؛ -- 46٠17444‏ 








5 التفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


ودانت له بلادها بالطاعة 90 , 


كان بتو مكرم من وجوه عمال الذين 
إن دولتهم » وتولى بعشهم <١‏ 


العباس . ولااضعفت دولة بى بو 


فى عمان وتوارثوا المك ف بأ . وكان متهم #ؤيد الدولة أبو القاسم على 


ابن ناصر الدولة الحسين بن مكرم الذى ولي الامارة سنة 1غ م 
واستطاع بحسن إدارئه وجوذه وكرمه أن يجمل للش وزائا فى 
أبنائه من بعده”؟؟ 

ولاتوف الأمير أبو القاسم سنة 407 هم خافه ابنه أأبو الميش » 
فاستغل ضعفه قائد جنده على بن هطال واسستائر كتير من النفوذ 
وأوقع الفرقة يبنه وبين أخيه البذب الذى انتبى أفره باعتقاله وقتله » 
ثم تو بعسد ذلك بقلل أبو الجبش + خاول على بن هطال أن يولى 
أخاه أباتمد ؛ فأخفته أمسه حتى لا نتيح له فرصة التخلص مناه 
وطلبت إليه أن يتولى بنفسه إمارة مان ؛ فرحب بذلك ؛ غير أنه 
ما لبث أن استيد بالسلطة وصادر التجار واستولى على كثير من 
أموال الأهالى . 

ولاوسل إلى أفىكاليجار ساطان بنى بويه فى المراق ما 
ابن هطالمن الأعمال التوسببت نذمر أهالى مان »عو على إقصائه عن 

در وزيره العادل أب منه ور أذ يكاتب الرتشى الذى كان نائبً 


: جم ص عم( لم ء ابن خلدون : ج و ص .م4 
0( ابن خلدون : ب وال ؟ه 








عار ف 


لآنى القادم بن مكرم بجبال مان وبطلب إليه محارية ابن هطال؛ م1 
جوز الماك 


ومكن من الاستيلاء على أ كبر أعمللها ودس لابن هطال من اغتاله ؛ 


من البصرة لمساعدته ؛ فسافر المرتقى إلى نان وحاصرها 


ثم يعث الوزير العادل أبو منضور رسولامن قبله إلىعمان ولى أبا عمد 


ابن مكرم الامارة سنة ام0؟ .م 


مكرم ما لبئت أن ضعفت وزال مل كما بعان 

ذه البلاد؛ لكنه 

عجز عن إدا 
في الأموال مما أثاركراهة الأهالى وتذمرهم . ولا وقف ابن راشد 
وكان من زعماء الموارج القيميف جبال مان - على ما وصات إليه 
الحال فى البلاد مق جراء منحق الآمير أل الظفر واستبداد خادته بالأمور 
دونه . دما أتباعه وسار على رأسهم لحارية أبى اأظفر : غير أن الرعة 


لت بابن راشد والموارح ؛ فعادوا إلى محل إفامهم ؛ وأخدْ ابن راشد 
ح 


يمد العدة ومحشد انوع اتخلص من إهارة أنى الظفر : ولا مهيأ لحاربته 
سار اليه وأعانه أهل البلاد يسبب كراهتهم للديل . وبذلك تيسر له 
ع( 


الاتتصار على أبى المظفر سنة ؟4؛ ه؛ وقبض على زمام الآمور فى البلاد» 
فبداً حكمه بالعمل على إقامة المدل » كا أسقط السكوس على جبساية 
عير مايرد إلى الآهالى : وأمر بذكر اسه فى الخطية وثلقب 


5 
بالراشد و90 . 


() ابن جه ص 158-153 


(م) .اين الاثير : ج و ص وول ء ابن خلدون : ج ع ص ومع - ٠و4‏ 








النقوة الفاظمى ف جربرة العرب 


لم تستقر الأمور فجمان بعد أن ولىحكمها اللوارج » ها تفككت 
عرى وحلتها » فقامت فى يدض بلادها الواقعة على اليج الفارسىإمارة 
مستقلة تقلد زمام امك فيبا ز كريا بن عبد اللك الأزدى سنة مومع 
وكان اعلوارج يد 10 ومن ذلك يتبين الال 
النفوذ العباسى فى سمان وعجز بى بويه عن الاحتقاظ بسيادتهم على هذه 
الامارة »يما أن السلاجقة الذين اسنبدوا بالسلطة فى بغداد فى منتصف 
الفرن المامس المجرى شخار نما بالعمل على توطيد نفوذهم فى العراق 
ومد سلطاهم على بلاد الثمرق 

كانت الدولة القاطمية ىق مصير ترقس الاضطراب السائد فى حمان 
و تحرص على الابقاء على دعوتها التى قام دعاتها بنششرها فى هذا القطر 
0 القرن الثالث المجرى : فلماوضل إلى الستنصر باه الفاطهى 


ضعف النفوذ العباسى فى مان وثورة رجالا ضد الحيثة الما كة فيبا » 
بعث إلى الكرم أحمد الذى ولى الماك في بلاد الين بعد وفاة أ 


ابن ممد الصايحى خطاباً فى بيع الثاني سنة 34؛ ه طاب إليه فيه 
بإدارة شئون ولاية مان 1 على استتياب الآمن فيها رفم أمها 
لا تدخل فى نطاق دولتهة”"؟ . 

وكانت بلاد الإن إذ ذلك تبعت إلى تمان والرند بالدعاة لنشر الدعوة 
الفاطمية » يا أنه كان هذين القطرين أنصار كثيرون يدون الذهب 
الامعاعيلى الذى تحرص الدولة الفاطمية على نشمره + فاما ورد إل الستنصصر 


(1) ابن خلدون : ج ع ص مه 
(؟) تأكمقاكماا-لم أه معتاعا) 5عأقها5 افتمعا0 أو أممطعة متاءالمه 
.322 .م لاا أمدم ,1934 .(طقللئق 








غيرهم بعنث إلى الك 


عوافقته على تعيين مارزبان بن إس<قدا 


ابن جابر داغيا بعمان » م أرسل 


إلى السيدة المرة التى آل اليبا الماك ببلاد 
بن أحمد بن مارزيان داعيا بالبند بعد وفاة والده » و 

م معاونة الداعي أجد ى 
ثثمر الدعوة الفاطمية ب 0 تنعمر فى خطابه 
الجرودات التى تقوم مها السيدة المرة فى سبيل نامر الدعوة لهفى كل من 
بلاد اليمن وما والحئد”؟ . 


يتتضس لنا مما تقدم إلى أى حد عتيت الطلافة الفأطمية بنشر دعوتها 
فى همان » وكيف أصب 


ولا شك أن الدولة الفاطمية كانت ترم 


ح له الدعوة أنصار كثيرون بتلك الولاية.. 


من وراء بث الدعوة لبا بان 


ى 


ة العرب يتيس 


لبا بذلك إضعاف الخلافة العباسية والقضاء عليها. 


() 321,324 بم ,2 فده لالا .اودلا .1934 ,(5 .© .5 .8) 








اليجراران 


الثفوذ الفاطمى فى بلاد الِن 


ى على عواءلى الفساد ف 
إلى عمد ين ابراهيم | 


ازيادي ولاية ا 
عض عام واحد عبى هذا الوالى حةّ بئة زبيد 


واتخذها عاضرة له ”© وأخذ منذ ذلاه 


طد نفوذه فى جيم أرجاء 
لوقت بو ود جيم 0 
ن ؛ فدخلت فى طاءعته حضرموت والشحر وديار كئده ولج 
9 ابا ”9 ؛ ومازال نفوذه فى ازدياد حتى أصبس فى مقام الاوك ال 
مم ذلك احتفظ بولائه لاخلافه العباسية وصار بقيم الخطبة لبنى 
0 0 
العباس ويرسل إليهم أخراج والبدايا كل عام 1 


مجم تمدن ابراه الزيادي ولاية اليمن ورائية فى أبنائه» 


ندين بالطاعة للعباسيين ؛ فلما توق سنة ه4؟ هخلفه اينه ابراهم » ثم 


)١(‏ عمادة يني 
)١(‏ ابن خلدون 





فم 


ثولى بعده ابنه زياد : غير أن هذا الوالى لم يمكث طويلا فى الك وأعقبه 


فى ولابة اليمن ابنه الل يلى أمورها باغ المانين 


مر 


أخذت الدولة الزيادية فى بلاد القن فى الا ل اأداخر مد 
كبر سن سن عم 


الأمير أنى الميش إبراهيم ٠‏ فخر ذه ن أبى يعفر » وثار 


سنعاء » فاستولى عليها من 


أن اسثردوها 


أصيس فى بلاد اليمن ثلاث دويلات : احداها فى زبيد » والثانية فى 
صنعاء ؛ والثاائة فى صعدة 9» 

كان" لضعف الدولة الزيادية أثر كبير فى ماح الدعوة الفاطمية ىف 
بلاد اليمن ؛ ففى الوقت الذى تفككت فيه عرى وحدة هذه الدولة 


بسامية”" كلا من على بن الفض ل الهانى 


لابن حزم ص م على الوجه الآثى : 


بن ابراءم طباطبا بن إماعيل بن ابراهم بن 








النفوذ القاطى فى جزيرة المرب 


فرج بن حوشب الكوف إلى تلك البلاد 


ى من آل مد : فلما وصلا إلىاليمن سئةهه؟ مع © 


ان حوشب حصنا جبل لاعه وأعد جيشا 


زحف به على صئعاء وأخرجج منبا بىيعفرءكا.بعث الدعاة إلىج. 

اليمن فنشروا الدءوة الاسماعيلية بين أهلبا» ومكن جعاوتتهم من 
التغلب على كثير من بلادها 9" , 
لمارأى ابن حوشب الذى عرف عنصور اليمن أن دعوته إلى المبدى 
لقي قرولا لدى كنير من أهالى ,بلاد اليمن ؛ كنتب الى عمد المييب 
ية خبرهما ما تتح من البلادء كا بدث اليهمابالاموال 
ها ذلك 7 

مان عمد الحبيب لم 6 نف بنجاح نلك الدعوة فى ,بلاد اليمن ؛ .بل 
رص أيضنا على نشرها فى ,بلاد ل ؛ فأرسل أبا عبد الله المسين 
ابن أمد ,بن ممد.بن زكريا العروف بالشيعي الى إن <وشب وأبرء 
بالدخول فى طاعته والافتداء بيرته ؛ على أن برحل بعد ذلك الى الغرب 
لينشر بها الدعوة الاسماعيلية ؛ فقدم أبو عبد الله على إبن حوشب وصار 
من كباز أصحابة . ولا انصل بإين حوشب نبأ وفاة الداعيين أبى سفيان 
والحاوانى فى بلاد الخرب » عبد الى أبى عبد اله الشيمى بالقيام بالدعوة 
الى البدى فى تلك البلاد » تفرج أبو عيد الله الى مكة ء ثم رحل منها 
قاصدا بلاد الخرب » وأخذ يذربين أهلبا الدعوة الاسماعيلية ويتحدث 


)0 5 يم رممتوزكط لدبم زفعاة برابمع علا رمعسولا بزمكل 
(؟) ابن ج وص,؟ ‏ إمء المقريزى : اتعاظ الحنفا ص/ م 
6 أمراذ الأطة وأخبار الترايطة من يال لاير0 








بلاد الين 


ايوم عن قرب ظبرز المبدى من ال على بن أبى طالب ؛ وظ لبو 
مُواليا للآمام عمد المبيب يرسل اليه رسله وهداياء © , 

كان تمد الحبيب قد عبد لأبنه عبيد الله بالامامة من بعده وقال له : 
د انك ستهاجر بعدى هجرةوثلقي متا شديدة» » فأما نو خلفهف إمامة 
الاساعيلية » فواصل القيام د لنفسه ء و بذلالأموال الكثيرة 
فى سبيل مجاحها . 

كان دمّاة الاسماعيلية فى بلا بعتقدون أن دولة البدى 
سُتظور فى بلادهمء يا حرص اهم على أن ييكون قيامها على أيديهم» 
وكذلك كانت الحال بالنسية لدعاة الاسماعيلية فى بلاد الذرب» فكانوا 
يرجون قدوم البدى إلي,م لاقامة دولته النشودة . فارسل كبيرهم 


أبو عبد الله الشيعى الىعبيد الله وهو نسامية وفدا من رجال كثامه 


وم الى بلاد لغرب . يقول القريزى ”" : « وسير أبو عبد الله 


تتفى العباسى فى ذلك الوقت قد وصله خير ذ ع 
الدعوة الاسماعيلية فى بلاد اليمن والمغرب ؛ فعبد الى بض رجاله بتعقب 
حركات عبيد الله و ١‏ بيد الله هاربا من سا 
مقابلته وفد كتامة فه على مدى جاح دءوته ف بلاد الغرب +وأخ. 

() ابن 1 ى : اتعاظ الحنقا ص ورد وق 
4 سس الا 58 

0( المواءظ والاعتبار بذكر الخطط والاثارٍ ج ؟ ص 1١‏ 

(م) ابن خلدون : ج هص +7 








على أن عبيد الله البدى لم يكن راغيا رغبة أ كيدة في إقامة دولته 
لاد الون بل أزمع الرحيل إلى بلاد الغرب منذ خرج من سامية تلبية 
للدعوة التى وجهبا إليه ذا يعى ؛ يويد ذلك مأ قاله 
ابن الأئير”” : « وشاع خبره عند الئاس أيام الكتنى » فطلب وهرب 
هورؤوده أب والقدم ان ؛ وخرج معه خاصته ومواليه يريد الغرب »؛ 
وفضلا عن ذلك فإن عبيد اله المبدى كان حريصا على نحقيق رغبة 


ف إقامة دولته بالغرب ؛ فقال له حين بلغه جاح ابن حوشس فى نشر 


الدعوة إلى البدى ف اليمن : « هذه دولتك قد قامث» لمكن لا أحت 


3 


ظهورها إلا من المغرب"" » . 


ومما لاشك فيه أن ء. 


بتوا رجاهم لاستقصاء أخباره : لثلك عول على إخفاه 


قال لبعض أتباعه إنه سيذهب إلى اليمن 


رغبة منه فى ألا تصل أخبار هربه إلى العباسيين الذين كانوا إذ ذاك 
يبذلون قصارى جهدهم للقضاء عليه . 


اب ديسمير 87 () 


من كتاب السلوك طبقات 








بلاد البن 55 


أما ما ذكرء ابن خلدون”؟ والقربّى” عن توجه عبيد الله البدى 

إلى الغرب وعدوله عن إقاءة دولته في يلاد اليمن يسيب ما بلغه عن 
اتحراف على بن الفضل عن الدعو 0 
اليمن عا نشره من آراء أفسدت عقول فريق من أهلها » فلا يستند إلى 
أدلة صميدة لآن التتيم لرحلة 
الغرب يقضح له أنه لم 0 الثعان إلى يلاد الي 
على بن الفضل للدعوة الا سماعيلية لم نظور إلا بعد اذ 

بد ان البدى ف بلاد الغرب ءٍ ولو أن عبيد الله البدى كان حريصا 
على إقامة دولته في بلاد اليمن !| ثناه عن 
دعوته لآن داعيه ابن حوشب ظل موالي 


بين أهالى بلاد الي 


ن عبيد اله البدى يصحب عند خروجه من سامية داعى دعانه 
فاما وصل إلى مصر وشرع فى الرحيل منبا إلى الغرب شق ذلك 
على فيروز وتخلف عن السير مه ومغى إلى اليمن 
ابن حوشب بظاهر المفاوة والاحترام لا كان يتمع به من مكانة خاصة 


عند البدى . وقد نحدث فيروز عن مبءت 


الامام بعث به مششرفا عليه إلى أن يقوم من الغرب يجنده إلى مصر 
. 


الى : سيرة جعفر الحاجب ( مجلة كلية الآداب ‏ ديسمير 1+5 ) 
ص ١١-1١١4‏ 








34 النفوذ الفاطعى فى جزيرة الوب 


على أن ابن حوشب ما لبث أن وقف على الأسباب النىحمات فيروز 
على القدوم إلى اليمن حين وصله كتتاب من البدى مقروئا بكتتاب الداعى 
أى على - صهرفيروز - الذى كان إِذ ذاك يقوم بنشر الدعوة الفاطعية 
فى مصر . وقد تضءن هذان الكةابان كيت انضرف فيروز عن المبدى 
ادحل إلىاليمن مايا له . وكان المبدى يمخشىعاقبة خروج فيرو ز علي 
لذلك أمر أبن حوشب فى ككتابه بالعمل على التخلص منه . 
لماوسل الى فيروز ما تضمته الكتاب الذى بمثه ال#دى الى 
أبن حوشب ولى هاربا. ولم يزل ابن حوشب يتابم البحث عنه حتى يلثه 
اتصاله بعلى بن الفضل وأنه فتنة عن الدعوة الاسماعيلية ودماء إلى 
نفسه ب فخرج إليبما وحارمهما مدة طويلة "9 . 
كانت الدعوة الاسماعيلية فى بلاد الون فى حاجة إلى توحيد جبود 
الفض لق سبيل تشسرها ؛ لسكن على بنالفضل 


اقيق هذه الغاية ؛ بل كثيرا 


كاطمم فى الاستتقلال 


من أوجانها » وخلع طاعة 


فى بلاد لغرب ؛ فبعث إليه ابن حوشب 


ويذكزه يما كان من رعاية تحد المييب لما © وقيامه 








مها » وقال له : 'د كيف تخلم طاعة من لم تنل يدا إلا به وتترك 
الذعاء له ؟ أو ما تذكر اما بنك ويبته من الوائيق والخبوو”9 ».. فزان 
ابن الفضل بقوله وكتتب اليه : « اعاهذء الدنياشاة ومن 
0 

ل يكتف ابن الفضل روجه على عبيد الله البدى + بل ثار أيضا 
على ان حوشب طمعا فى استخلاص بلاد اليمنانقسه ‏ فأعد جيثا كبيرا 
لحاريته ؛ ودار بين الفريقين فتال عنيف ؛ ولا اشتدت وطاته على ابن 
حوشب ؛ أرسل إلى على بن الفضل فى طلب الصلح» فاشترط أن يبعث 


اليه أحد أبنائه ليكون ذلك دليلاءلى دخولهفيطاعته » فأجابه ابنحوشب 


الى طلبة وأرسل إليه ولده ؛ فأبقاه إن الفضلعنده سنة ثم رده إليه”؟ , 


لم يود هذا الصل إلى عودة الوفاق بين ابن حوشب وعلى ب نالفضل 
سيرنه الأولى : بل ظل كل منهما يعمل مستقلا عن الآخر تما ساعد على 
إضعاف الدعوة الاسماعيلية فى بلاد اليمن » كا أن عبيد الله البدى رغم 
حرصه على بسط سيادته على تلك البلادلم يوجه اهتمامه إلى وضع حد لبذا 
التزاع الذى قام بين ابن حوشب وعلى بن الفضل ؛ بل تركبما وشا مما 
ولعل انشغالة يتوطيد دعالم خلافته فى بلاد الغرب هو الذى حمله على 
الأتصراف عنبنا : 


ظل ابن خوشب حريصا على ولاه لعبيد الله البدى حتى توف 


(م) المادى الهائى : أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص مم جم 








التفوذ الفاطمى فى 


سنة .مه . أما على بن الفضل فإنه منذ خلع طاعة عبيد اله البدي ل 
6 يٍِ 


يعدل عن خطته فى العمل على الاس: غوذ فى بلاد اليمن مما أثار 
ضده السنيين وأنصار البدى : ولم يتمكن ف النباية من التغلب على 


لفريقين والانفراد بالزءامة فى بلاد اليممن » وبذلك لم تتحقق 

مطامعه » بل فشل فى تمسكوين حزب قوى يكون عوتا له على نشر 

دعوته ؛ فاسا توق سنة م.م هلم يجد ابنه الذى ولى الآمر من بعده 

السنيين فى بلاداليمن » فتعرض 

لبجومهم ووقم إ 7 أيديهم » وما زالوا يتتبعون أعوانه 
حتى قضوا عليبه . 

ظل للدعوة الام : أنصار كتيرون بفضل 


ننه ابن 0 نْ نشرها . وبلغ من اهيامه 
بامرها أن أوصى قبيل وفاته سنة ؟.م هكلا من ابنه أنى امسن وثابعه 


عبد الله بن عبان الشاورى بأن إقامة الدعوة لعبيد الله المبدى 

نه : وقال فى وصيته : < قد أوصيتك عبداً الآمر فاحتفظاء وله 

0 بم وما 

» ار الينأ من الملك ما قد نلنأه ولاتم لنا فى الرياسة حال‎ ١ 

فعليكا مكاتبة القائم متهم واسستيراد الآمر منبم » فأوصيكيا بطاعة 

الببدى ... حتى برد أمره بولاية أحدىا ويكون كل واحد منكيا 
12 

)١(‏ اغا 


(0) الحادي 








بلاد انين 3-5 


كان عبد اله بن عباس الشاورى يطمع فى الاستقلال بأمر الدعوة 
فى بلاد الهن » فكتب إلى عبيد الله البدى الخمليقة الفاطمى ببلاد الغرب 


ره نوفاة ابن حوشب » كا أبلغه أنه يقوم بأمر الدعوة له وسأله الولااية 


6 1 
وعزل ولداين حوشب”" . ولاكان أبو الحسن ولد ابن حوشب يرى 
أحقيته فى أن خلف أباه فى القيام بأمر تلك الدعوة : لذلك رحل إلى 
اد الغرب حيث قابل البدى وطلت منه أن يقلده محل أبيه ورجاة 
ألاياع هذا الآمر من إخوته؛ غير أن الهدى لم يحجبه إلى طلبه لآنه 
أقر قبيل قدومه عليه عبد الله بن عابر 
فعاد أبو الحسن إلى يلاد اليمن دون أن 
ولس من شك ف أن عبيد اق البدى أثنت بتدخله فى تولية 
عبد الله .ن عباس الشاورى أمر الدعوة الفاطمية فى بلاد اليمن وإقصائه 


أولاد ان حوشب عنها ما كان فوذ فى بلاد اليمن » كا أنه 








37 النفوذ الفالئ ق جزيرة المرب 


وألى الفضل وإ كرامه إياهم وترحيبه عقابلهم فى أى وقت شاءوا دون 
2 


0 30 
أن يعترضهم حجانه 
وقد أدى خرمان أى المسن من رياعة الذعوة الفاطمية ف بلاد 

القن إلى اذمازه السوء والء_داوة لان عباس الشاورى الذى قبح رألبه 


وزجره وقالله ؛ < أنت تعل أنه غرس | يبنا وأنه لايقدم علينا سوانا فى 


هذا الآمز » . فأَجاءه بقوله : < والهلام 


ن احق به منه » . ففال له أخوه جعفر أمرنا | 
2-07 1 3 
هذه الدعوة ويذهس الناموس الذى مسناء9؟ 
ملا كه ققبلاة 
لك ملا كه نتباك » : 


وعول على التخلص من 


32 


أشمر الدعوة الفاطمية ؛ بل انقاب معاديالماء حريص) على القضاء عليها 
بعد أن كان من أنصارها ؛ فازتد عن الذهب الاسعاعيل واعتئق مذهب 
أهل السنة ؛ وجم العشائر وأشهدم أنه رجع عما كان عليه أنوه ؛ فأحبه 
6 ( 4 

الناس وداثوا له بالطاعة © , 

بن المتقول هن كتاب الساوك وطبقات 

وأغرى 
بدى حاشية رقم ؟ ص 878 ) ٠‏ 
أخبار القرامطة ص ٠غ‏ 
أخبار القرامطة بالمنالمنقول من كتاب السلوك فى طبقات 

الموالى والملوك ص ١6١‏ 








بلاد المن فد 


كان روس أبى المسن على الدعوة الفاطمية أسوأٌ الآثر فى نفس 
أخيه جعفر الذى مارضه فى سياسته وقبع رأيه وقلدله : د قطمت يداك 
بدك » ؛ فل يكترث يقوله » وخرج جعفر من بلاد اليمن مغاضيا له 
وقصد بلاد الغرب رغية منه فى الا الله البدى وإخياره 
ناهضة أخيه للدعوة الفاطمية » فوجده قد :وى وخلفه ابنه القائم 


سنة لاع هع فأقام عنده . 


تتبعأ مقرونا بالشدة والعسف » 


ع 
أدى إلى تفرقرم وقتل الكتيرين منرم + غ الامماعياية فى 


اليمن استطاعوا النجاة من اصْطباده » يا حرصوا على كتيان أمرهم 
تى لايتعرضوا لايذائه وولوا عليهم ر م - وكان لايتقطع عن 


لنا أن الدعوة الفاطمية 


من انصراف كثير من أنصاره عنه » لم ياق من أنصاره المدد من 
السنيين تأبيدا يكون عوناله على تجلح هذا الانقلاب الذي أحدثه ؛ بل 


شكوا فى إخلاصه رغم ارتذاده عن الذهب الأسماعيلى » وتآمروا عليه 


() الحادى العانى : أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص ٠‏ 








5 النفوذ الفاطى فى جزيرة العرب 


وقتلوه ؛ وتتيع السنيون من اهالى بلاد اليمن الغربية أولاذه وحركه » 


فقتلوا الصغير متهم والكبير وسيوا حرعبم ؛ وبذلك قضوا على أسرة 
5 
ابن حوشب *" , 
؛ طمم ابراهيم بن عيد اليد 


أن ارتداده عن المذهس الاسماعيلى وأقام الخطبة ابنى 


يتقبع الاسماعيلية ويقتليم حتى قضى على ال 
الذى تجا من هذا الامنط. 


جنوبى صنعاء نحت زعامة ابن الطفيل 9؟ 


ولا وصل إلى ابراهيم بن 


عبد اليد ا 


نبأ تزجمه الامتاعيلية باليمن خربإليه وقتله » فتفرق 


يعى 
من بق من أصحابه وقصدت جاعة منهم نواحى عمان 99 , 
اتمذت طائفة الاسساعيلية باليمن بعد وفاة ابن الماة 
رئيسا لها ويعرف أيضا بابن جف 7 » وكان كثر, 
موضع واحد خوفا من تعقب السئيين له ولم يصصرفه ذلك عن مكا 
المليفة المعز لدين الله الفاطمي منذ قدم من بلاد الغرب إلى مصر» واتخذ 


القاهرة حاضرة له » وأظبر له فى كتبه دخوله فى طاعته ؛ ا 
ره حاصر طبر 2 3 ترص 


(1) الحادى المانى : أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص وي 

() الهاء الجندى : أخبار القرامطة بالهنالمنقول من كتاب السلوك طبقات 
الموالى والملوك ص +16 

() العرثى : بلوغ المرام تى شرح مسك الختام ص غم 

() الحادى المانى : أسرار الراطنية وأخبار القرامطة 

(ه) الديبع الشيبانى : قرة العيور امن الميموا 








ش 
ر قد استعادوا 
» وضنوا إى 

: وأقاءوافيها الخطبة للخليقة العبا 

فاما استقرت الآمور لمبد اله ن قحطان ىق تجرز افتح تجامة 

وأدقع المزعة بأميرها أ 2 رأ م دخلزبيد 


حاضرة بنى زياد واستولى عليبا وآمر بقطم الخطبة لاخليفة العبادى فى 


جمبع البلاد التى تحت سيطرة بفة المزيز بلله الفاطمى » 


واستمر الما عل ذلك حتى نوف سئة 
وهكذا أنيس الدعوة الفاط مكائتها فى بلاداليمن بعد 
بح : 
أن لاق دعاتها كثيرا من المنت والاضْطباد على يد السنيين » كا أخذنت 
لنشاط دعاة 


الاسماعيلية وانصراف أمراء اليم - الذي نكاثوا يديئون بالطاعة لبنى 
. 


بينيم مما أدى يبعضهم إلى إحلالاسم 
() احا : أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص ٠غ‏ - مغ 
(0) البهاء الح ل ول منكتاب 


الموالى والملوك ص 06 


(م) الديبع ١‏ 








النفوذ القاطمى فى جزيرة العرب 7 


الطليفة الفاطمى فى المطرة محل اللليقة العباسي » وليس من شك فى أن 
هذا العمل مبد السبيل لازدياد النفوذ الفاطمى ببلاد اليمن . 

يمن لايألون جبدا فى القيام بنشر 
الدعوة لاخلفاء القاطميين » فظل يوسف بن الآسد يدعو سرا لاخليفة 
الماك بأمر الله حتى توق ء فخلفه دام جرىء يدعى عامر بن عبد اله 
الزواحى كان كتير الال والجاه ء وقد استغل ماله ونفوذه فى سبيل 
نثشر الدعوة الفاطمية؛ و كبي امن أهالى اليمن إلى اذهب 
الاسماعيل ؛ وظل يدعو لافاطميين طيلة عهد ال نام ولظامر وأوائل 
أيام 9 


الذى نشأ فة, با صاحا ؛ وصار دليلا لماج اليمن عدة سنين : وما لبث أن 


ولا حضرته الوفاة استخلف على بن عمد الصيلحى © 
عظمت شمرته وذاع بين الناس أنه سيمتلك اليمن بأ كله . ولاحج 
سنة 454 هء اجتمم بفريق منقومه ممدان ودعاهم إلى نصرنه وم ؤازرنه 
فى دمؤيه » فاحاوء وبايموء ؛ وكانوا ستين وجلا من وحالات عقيري 9 
وجهعلى بن تمدالصليحى اهيامه بعد عودنه من بلاد لجاز إلىاليمن 
سنة 4:4 ه إلى إحياء الدعوة الا#اعياية القدعة التى قلده عامر عيد الله 
الزواحى زمامها ء فأخذ فى إظرارها واخذ حصنمسار جيلخ رازمقرا له 
3 


ومازاليستميلالناس حتى اجتمع اليه من سنحان وهمدانوجيرخاق كثير 


الجندى : أخبار القرامطة بالينالمنقول من كتاب الساوك فطبقات 
الموالى والملوك ص ١67‏ 
() عرف بالصليحى نسبة إلى الاصلوح من بلاد حراز بالهن 
اش فى شرح مسك الختام ص 8 
لينى : تاريخ اين ص 1 
(4؛) العرثى : بلوخ المرام فى شرح مسك الختام ص 








1 
/ 
جيم أل 0 


كانت دولة تجام الخية تعمل 
0 


الاسماعيلية لنشر دء 


(8 عمارة الببنى : تاريخ امن صن ووب-‎ )١( 


ع ثغر عدن ورقة /89( - 


وض 914 ء 


علةاثلمناك! فأستاوع عط أه برمماعناط ابوط له ,لإعما ع0 رمعا" 
01م 








زيرة العرب 


فى وجه الصليسىطويلا 


اك قغى الصليحى على دولة مجاس وضم زييد 


لماقوئ أمرالصايحى وتوطد تقوذه في بلاد اليِين الى أحتلبااء 


كت إلى المسنصر بالقه القاطمى مج ة سه ها يشعأذنه فى إظهار دعوثه » 
كا بعث إليه هدية 1 بضها من عقيق 
و#سة اثواب وثى وفصوص غقيق ومسك وعتبر ؛ فقبل المستنصر 
هديته وأمز له برايات » كتب عليها الألقاب وعبد إليه بالولاية » وأذن 


له فى نشمر الدعو 


ولم عض سنة هه؛ هم إلا وقد بسط سلطانه على بلاد اليمن وأتخذ صنعاء 
مرا له*": وف ذلك يقول العر 

ما وقع لعلى بن عمد الصليجى 

وثماله وجتوبه » وغربه وشرقه ؛ فى الدة البسيرة : وقهر ملوكة » . 


بعد أن اتسعت) رقعة دولته وقضى عل 
ن 2 وقفى على 


الميمون ورقة ١‏ . 


3 ح امن ص ,1 - 
() لوغ المرام فى شرح مسنك الختام ص 0م 








أن يعيد للدعوة الاسماعيلية مكائتها فى بلاد اليمن- وكانت قد وهنت بعد 


وفاة ابن حوشب وأ # على أنفسهم ء وصارت الخطية تقام على 


تلك البلاد لامستنعمر والصايحى وزوجته السيدة ا سماء بنت شباب» 
إلذا 


وزالت بذلك دعوة بنى العباار 


من بلاد اليم 


لما استقرت الأمور للعياحى فى صنماء : دطا إليه أمراء اليمن 
وأسكتبم معه وولى صبره أسعد بن شباب زبيد 
كانقد أقسم آلا يوليما إلا لنقدم إليه ماثةا لفدينار- 
له : فاما حملت إليه زوجته أسماء هذا الباغ ليوافق على 

تعيين أخيبا أسعد ؛ قال لما الصياحى : يامولاننا : أنى لك هذا 
هو من عند اله ؛ إن اله برزق م نيشاء بغير حساب » فتبسم وهو موقن 
أنه من غزائته . وبعد أن أعيد إليه الباخغ ‏ قال : هذه بضاعتناردت 
لت : وعير أعلنا وتحفظ أخانا  »‏ فأقر الصيلحى أسعد 


0 وطن حسمن اتير فل بسىء ]0 


بي + وبلغ من تسامة معبم أن أجاز هم 


ارأنه نائت عن الكليفة 
بمدعل إظبار لاتيم 
قمعي ركذ رديت الشليس والستسر يانه 


الفاطمى غدة مراسلات تبين لناما كان بد عا من صلة و 


(1) باعغره : امختار من ثغر عدن ورقة ,هم ل 14.8 








5 النفوذ الفاطمى فيجزيرة العرب 


صقر ستة +45 هأرسل السعتصر كتابا إلى الصليحى أخيره فيه عولد 


ابئه أحمد اللقى. بأنى القاسم وطلب مئه إذاعة هذا النبأ فى جيم أنحاء 


دولته يا بعت إليه خطابا آخر فى رمضان سئة هة4 ه وصف فيه 
ثورة ان باديس بإفريقية وكيف ممكن من القضاء عليه وأعاد بلادها 
إل حوؤتة ”©: ويتبين لنامن هذا الحطاب الْأغَير مدى اهتيام الستنصر 


بإخيار المسبليحى نائبة وداميته فى بلاد اليمن بالاحداث التى تق 
ف دولته , 


كان السةنعمر يثق بالصليحى ويطمئن إليه فى نير دعوته ليس 


فقط فق بلاد اليمن :بل أأيضا فى بلاد المجاز ؛ فغبد اليه .بإقرار الأمور 


ليه سنة 45 ه أن يعامل واليها 
له ارتياحه لاخدمات الخليلة اتى 


بلأد اليمن والهجاز» 


عقابلة الكليفة 
له مم مبعوثه اك بن مالك 


اب أرسله إليسه فى 


ليحى رأى أن يذهب أولا إلى مكل 


(1) عاتمهاعسةة الخ أن فمعلاعا ب4ذها :2 ععدم بلالا املا وى .© .35 .8) 
إز حسين الهمداف ) .313 .م 

(9) :312313 .م1931 ,2 يعدم رلالا ادلا ,(5 .0 .5 .8) 

(؟) .312 .م2 أعوم الا ادلا 1934 ,( 5 ,6 8( 

(4) .309 .م ,2 ععدم الا انلا 34و لى .0 5 :8) 








لآداء فريضة المج واستخلفاينه الكرم أحمد يصنعاء 
معه أمراء اليمن خوفا من ُآمرهم على ولده وإقصائه عن اللك »5 ا 
بصحبته زوجته أسماء بنت شهاب وبعض أفراد أسرته . وبنها هوق 
ماريقه إلى مكة اغتاله سعيد الاحول بن جاح فى أواخرسنة وهعو”؟ 
ولى المكرم أحد الملك فى بلاد اليمن بعد وفاة أبيه على بن عمد 
الصليحى وبعث اليه اللليفة الستنصر باه رسالة فى شبر شعيان 
سنة +4 هعبر فيبا عن أسفه لوفاة والده وعبد اليه بشئون” الدعوة”؟ 
عول الكرم بعد أن تقلد زمام الآمور فى بلاد اليمن على التخلص 
من سعيد الاحول بن تجاح الذى كان إذ ذاك قد استولى على زبيدء 
فسار إليه على رأس جيش كبير . ولم نزل العركة دائرة بين الفريقين حتى 
هرب سعيد ومن ممه إلى دهلك . واستعاد بذلك التكرم سلطانه. على 
ريد زوك عليبا الها جمد إن كجَات . عل أن +: نى جاح ماليقوا أن 
عادوا إلىز بد فأوقع بهم المكرم المزعة وأخرجهم م: نها وقتل سعيد بن 
يجاح . ويمد أن تغلب المكرم على الصعوبات الى واجبته » أمر بضرب 
انار اللكى ونقش عليه هذه العيارة : « اللك السيد المكرم عظيم 
العرب سلطان أمير الؤمنين >" . 


لاوصل إلى اخلليفة الستنصر بلله الفاطمى نبأ المزيمة التى حلت 


(1) عمارة الى : تاريخ امن ص مم ٠‏ اين اؤيد المنى : أنباء الزمن فى أخبار 
إلون ص ٠ 4١‏ 


() .319 2 اعع لزلا امد 1934 ,(5 ,0 :5 .8) 








01 التفوذ الفاطمى قجزيرة المرب 


بسعيد الأحول بن جاح وقتله » أرسل إلى المكرم خطابا نوه فيه عن 
سرووه لمرّعة العدوؤ وأخده الثأر لأأبيه وقال لة :د فللة “ذرك أيها 
الأجل . لقد ذى وطاب وحق أمل أمير المؤمنين فى تقدم 
قدمك وماخاب » فاع أفنك خليفتهى يلاد ال 00 


وقر كك نية والنرجة العلية ,> ؛ وأبلئه فى 


نْ 

بلاد اليمن لذلك تراه بعد أن استعاد زبيد من سعيد الأخول وعاذ إلى 

صنعاء ,لد زوجته السيدة المرة بنت أحمد بن عمد بن جعفر بن موسي 

المليتى ذمام الأمور ف اليمن ؛ ويعبد لم ابالقيام بأمرالدعوةالا ماعيلية» 
3 
ميا . 


أما هو فقد أنصرف إلى التمتم بملاذ الحيا 


على أن الكرم رغم ذلك حرص على توطيد علاقته بالستنصر باه 
الفاطمى » فظل مواليا له وعبر عن ذلك ىكعبه الى بعثها إليه: ما أن 
الكليفة الفاطمي يبملشأنه وأولى زوجتهالسيدة المرةكلثقته لابخلاسما 
للدعوة الاسماعيلية وظلت كتبه لاتنقطع عنها ؛ فبعث إلى الكرم خطايا 
فى بيع اد لثأنى سنة جه هء عبد إليه فيه بإدارة شئون ولاية عان رغم 
أنها خارجة عن نطاق حكمه : كا أمره فى هذا الاظاب بالغمل على 
استقباب الأمن فى بلاد الحجاز وأن يلزم جانب الآمير عبد الله بن على 


() :323 بصرة أعوط لالا اودلا ,1934 رل5 .© .5 .8) 








العاوى والى الأحساء « مستخلص الدولة العاوية وعدا © . » 

كذلك أرسل الستنصر إلى المكرم كتتابانى ؟ من ذى القعدة 
سنة 41١‏ ه طمن وصفا للمركز الساى الذى تقلده بدر الجالى فى دولته 
واللحدمات المظيمة التىأداها له با وكيف وطدنقوذ خلافته 
فقال : د قد نشسسّ الله تعالى به دء الؤمتين بعد أن أضبحت وميبًا 
ونصر به خلانة أمير الؤمنين بعد أن أصبحت هشها ءلم يكن لامي 
الؤمنين بد من أن برقيه فى الرفم والاعلاء فوق الفراقد : ويحلهمنه محل 


بعل له مقام اللك ويئزله فى عقد خلافة الامامة مكان السلا 


رزا فى ميدائهاء ناطق بلسائها عالا 
بأحكامها...» : وطلب الستنصر من الكرم فى نباية كنابه أذيطيع أوامر 
بدر وإرشادا انه :فقال :ه فول وجبك نحو هذا السيد الاجر لاقل 
قبلة دينك 0 


ومما لاشك فيه أن بدراجاى الذىقلده | 


زؤارة سيف ولق كان يتمع إذ ذاك بنفوذ كبير فى مصر » فقد عبد 
إليه الخليفة إدارة كافة شئون دولته وزاد فى ألقابه:< السيد الاجل» 


أمر الجيوش » كافل قضاة السامين » هادى دعاة الؤمتين » ؛ ومن ثم 
صار تكلمته نافذة على ادك اا وسائر موظق الدوله”' . ولا كانت 


() 322 م2 اعوط لالا لملا ,34وة ,لم5 .0 .5 .8) 
(0) .317-318 بو عمدع اللا املا يدها رلي5 :© .5 ,18 
(م) المقريزى : خطط جاص وم؟ 








في بلاد 2 يعرم بتفلد يدر الحا زعام دعوته . فارسل إلى السيدة 
الحرة خطاب) أشاد فيه بذكرهذاالوزير وقال:دفرو خايفتنا وبابدعوتناء 
المال منا عملالم بحله أحد قبله» القائم من أمورنا مقام الاساس لشكلات 
الالتباس ؛ وهو عليك شفيق ولمصالم حالكم سالك ىكل طريق » وختم 
خطابه بقولة : د فاعلمى ذلك وسارعى إلية » إن شاء اله تعالو2؟ . » 


كان الكرم قبل وفاته قد أوصى أن يخلفة فى الدعرة ابن مه 
أو ير سبأين أمد ااظفر بن على الصليحى ؛ فلا تو ستة ده هع 
أرسلت السيدة المرة خطابا إلى التنصر بلله الفاطمى تخيره بوفاة 


زوجها الكرم وترجوه أن يوافق على تعيين ابنها عبد الستتصر مكاز 
- وكان لأيزال طفلا- » فأقر اللليقة تعيينه خلفا لأبيه وعبد إليه بالقيام 
بشئون الدعوة » وأمر أن تعنون حميم الراسلات الصادرة منه إلى بلاد 
اليمن بامم عبد الستنصر”” » كا أرسل خطابات أخرى مع رسوله 
عضد الن أن الزن ن جوهر الستنصرى . إحداها إلى السيدة الحرة 
يعزيما فى وفاة زوجما الكرم ويثنى على وفائها للدعوة . 

على أن تولية عبد الستنصر أمر الدعوة لم يلق قبولا لدى أمراء 
اليمن بسبب صقر سنه » يؤيد ذلك هذا الطاب الذى أرسله الخليفة 
الفاطمى إلى عبد المستنصر وقد وصفه فيه بأنه د سليل الدعوة وتجلبا»» 

)8.-5. 0, بم 2 امهم لقالا افلا ,1934 ,لء5‎ 315. )١( 

(؟) .316 .م2 اندم لآلا املا ,1934 ,لد ,0 ع 








وأن أسلافه غللوا متمسكين يبَاء وأنه قلده عش اليبن حت رعايتة 
رغم صغر سنه ؛ وبرر ذلك بانه هو نفسه ولى الكلافة وهو دون الثامئنة 
من مره » وقال :«وقد جاز هذا فى الامامه وعى الدرجة الى :لى 
فكيف الدعوة الى لأمير الوّمَنين أن يتصرف فيها على اختياره"» . 
كان اللليفة الستنصر باه الفاطمئ برص على استقرار الأمور 


فى لاد اليمن ليضمن بذلك الاحتفاظ بسيادثه على تلك البلاد » فاما 


الأذاع ون الدامى أبى حير منياً بن أحمد الصليحي وأبى ربيع سلهان بن 


الأمير الزواحى على أثر تولية عبد الستنصر رئاسة الدعوة ؛ بعث رسالة 
إلى السيدة ار فيها إنه ينظر إلى هذا النزاع بشىء من القاق 
وطلب إليها أن تسعى فى الصاح ييتبما . 
كذلك أرسل ااستنه ركتايا إلى الصليحيين وآل الزواحى رجام 
ن ينبوا ما ينهم من خلاف وأن يطيعوا السيدة نما 
عبدالسننصر » وناشدم مناشدة قوية لكى يتحدوا فى سبيل نشر الدعوة » 
بر فى خطابه عن ارتياحه لاخدمات التي قام ب كل من الصليحى 
والسكرم والسيدة الحرة لنجاح دغوته؟؟ . 


الدعوة التى وجببا الستنصر إلى آل الصليحى وآل الزواحى 
لفض التذاع ينيم قبولا . وقد وافته بهذا النبأ السيدة المرة فى خطاب 


أرسلته إليه . فبعث إليبا المليقة ردا أعلن فيه سروره لزوال الخلاف 


(1) :319 .م 2 أتقم لالا ام ,1934 ,50 :0 .5 .8) 
(5) :318-319.م 2 اعقط لأعام ,1934 ,(5 .5:0 .8) 








1 التفوذ الفاطعى'ق جزيرة العرب 


الذى قام بين سبأ بن أمد الصليحي وسليان بن الآمير الزواحئ وغقسد 
0 
الصلح . 


ل يعمر عبد ال ال ١‏ فقد وافته النية ونشب بعد وفانه 


نزاع بين الداعى سبا بن أحند الظفر وبين السيدة الكرة يسيب طموحة 
إلى الاستحواذ على رياسة الدعوة وح بلاد اهن ورغبته فالتذوج مدا 


يده المرة كرهت ذلك وأنكرته ؛ كل متهما للقتال . 


ازت الحرب ينتبما أيانا أرَسل سايان نَ عامر الزواعى إلى 


لتديقول له دوا لك إلى مرادك إلا إأمر 
»» فبعث سبأ بن أحمند إلى الستنضر بالله رسولين ها : 
القانى حسين بن إسماعيل الأصبباق وأبو عبد الله الطيت ومعهما 
رسالة برجو فيها الخليفة أن يطلب من السيدة ار اج منه” 
فكتب إليها الستنصر خطابا أمرها فيه بالتزويج م نالداعى سباً ب نأجد» 
با أستاذا من قبله يلقب ييمين الدعوة ليتحدث معها فى هذا 
العأن 60 1 


ماحظى رسول الستنصر قال السيدة المرة وقف بين وزرانها 
وكتابها ورجال دولها وقال موجبا اكلام إليبا :«أمير اللؤمنين يرد 
السلام على الحرة الملكة السيدة الرضية الزكية » وحيدة الزمن + 


(1) .321 .م 2 بنمقم لزاه ,1934 ,(5 .0 5 .8) 

(؟) الديبع الشيبانى : قرة العيون فى تاريخ المن الميمون ورقة هع 
(م) عمارة الينى 

(؛) ابن المؤيد الى : آنباء الزمن فى أخبار الين صن وم 








بلاد امن 2 


نيد ماوك اليمن + حمدة الاسلام ؛ ذخيرة أدينه عصمة الت 7 


! اقفى الل 0 أمراأن 2 
لهم الخيرة من امرهم » ومن يعص الله ورسوله فقد صل ضلالا 
مبيئا» . وقد زوجك مو لآنا أمير الؤمنين من الداعى الأوحد النصور 
الظفر مدة الملافة , أمير الأمراء أبى جير أحمد بن الظفر على 
الصليحي على ماحضر من امال وهو مائة لف دينار عينا وخمسون ألفا 
مانا يواهت والطاف .ولا وكتاوق فقالت السدة اطرة: 


010 0 عام 
مولانا: ( يأبها اللا أفتوني فى أمرى . ما حكنت قاطعة آمرأ حتىق 


تشهدون) ؛ وأما أنت ياابن الاصبهانى ”؟ فوائه ماجئت إلى مولانا من 
بأ يقين ‏ ولقد حرفم القول عن موضعه وسوّلت ل 
جيل واله الستمان على ماتصفون "" . », ثم تقدم إلبيا 
وزيرها ذديع بن أبى الفتتح والقا'ضى الحسينين اسماعيل الاصبهانى وبعض 
رعل تاودنو تان لما التزوج من الداع سبأي نأحدء ومازالوا 
ياحون عليها فى الرجاء حتى قبات عقد اازواج تحقيقا لرغبة اللليفة 9", 
يتبين لنامن ندخل الستنصر بِللْه الفاطمى فى مسألة زواج الداعى 
أحمد من السيدة المرة إلى أى حد علت مكانة هذا الخليفة بز 


)0 وه وأحد الرسولين د بعشهما الداعىسبا بن أحمد إلى الخليفة المستنصر 


العيون فى تاريخ لعن الميمون ودقة 0 








أمراء: الينن ودمائها حتى أصبحت كلنّه نافذة عليهم » ليس فقط ىق 
الال الدواسية ولفينية بل ف السائر لى الخاصة ؛ وقد سبق له أن أبدئى 
رغبته فى وضع حد للتذاع بين آل الصليحى دآل الزواحى ؛ وهأ هو 
يأمر ال ليذه امر بلازوج تن الداعى أحمد . ولاشك أنه ان 


يرجو من وراء هذا الزواج تو 


ل ا اء اليمن ودطانها وعد 
اج براء اليمن ودطابها 'وعدم 


عوامل الخلاف بينهم حتى لا تنعرض الدعوة للضعف من جراء 
تفرق كلتهم وانشغالهم بالمنازعات التى قد تؤدى فى النباية إلى زوال 
تفوذم , 

على أن السيدة المرة لم ممكن زوجها الداعى سب بن أحمد من 
الكيطرة على شئون بلاد اليمن؛ بل استحوذت عليم| واستأئوت بالسلطة 
دونه : وظلت موالية للمستنصر وآل بدته وتوثقت عرى الصدافة بينبا 


وبغم ٠.‏ وأكر دليل على ذلك الرسائل التى تبودلت ,دين السيدة الحرة 


والستنصر » وبينبا وبين والدة هذا اطليفة وأخته مما يثبت لنا قتيم 


بقدرتها على إفرار الأمور ف بلاد اليمن وإذاعة الدعوة بين ربوعبا» 
باغ من ثقة الستنصر بكفايتها للقيام بشثون الدعوة فى اليمن أن 
عبد إليبا أمر::ظيمها فى يلاد الهند وكمآن , م أجاز لها أن نعين من يقع 
ارها عليه من الدعاة لنشر الدعوة فى نا 0 
لم يكن لظاهر الضعف الى أصابت اللافة الفاطمية فى أواخر عبد 
الستنصر أى أتر فى بلاد اليمن » فظلت السيدة المرة مخلصة فى ولائها 
لهذا 0 


28 








2 


ماتوف الستنصر بالله الفاطمى سنة م4 ه وخلفه ابنه أبو القاسم 
أعد ملقب بالستملى باه أبدت السيدة الحر خلافته» كا أيدهادغاة 
اليمن رغم أن الاسماعيلية فى 


الللافة عدا 


فى الدولة الفاطمية : وقد 


لبا إلى خروج أعالى 


ككندرية على طاعة اللليفة +١‏ هم إلى نزار 


الأفضل مالبث أن يمك ضماء عليه وعلى من ازره فى ثورئه, 


رسالة مؤرخة فى م صفر سنة 


الافضل ,نبدر اجمالى 


(1) أبن ميسر : تاريخ مصر ص وم با 
(؟) :318 .م 2 انوط أأو اه ,1934 ,(5 .0 .5 








41 التفوذ الفاطنى ى 
بعده . أما الفرقة الثانية فادعت أنه أومى ببسا لابنه الستعلى . وقد 
١‏ تحاز دعاة الامماعيلية فى اليمن إلى هذه الفرقة وظاوا على ولانهم 
لاخليفة الستم 


كذلك لم نلق فرقة النزارية. التى اتخذت من بلاد الشرق مركزا 


ما بزعامة المسنبن الصباح7"- الذى مال إلى القول بإمامة نزار وأنكر 


إمامة المستعلى - أنصارا يلاد اليمن » بل لقد أ م أزارمبغضا 
عند أهالى هذه البلاديا هى 
رفون باعامة الستعلى ويف 
بن مثه ومن وزيرٌ شاطرم إلى البلاد الواقئة فى 
.أما فرقة. الستلية “الى اتخذت فصر مقرا لآ 


فنشطت فى يث الدعوة لامامة الستعلى وظبر اطبا جليا ف بلاد 


اليدن حيث قام الدعاة بنشر الدعوة لهذا /١‏ 
ذ كبير فى يلاد اليدن فى ال 

وفاة الستنصر بشأن أحقية المستعلى فى 

الامامة ماجعلبا تتخذ بأسياسة لة عن الدولة الفاطدية » بل 

دخلت فى طاعة هذا الخليفة بعد أن وقفت على غوامل 'ورة نزار 

ولاشك أن تأبيد السيدة الخرة ودعانها الخليقة الستعلى ساعد على 

عدم تسرب التزارية إلى بلاد اليمن » وبدلك لم تتفرق كلمة الا“ماعيلية 
فى تلك البلاد يرا : 


وجاح الأفضلن بدر الجالى فى القضاء عليها : 








بلاد الين 7 


ظلت السيدة الجرة تعمل جاهدة على شد أزر الدعوة الفاطمية فى 
اليمن . فلما مات زوجبا الداعى سب ى أجد سنة 5ه ولت الفضل 
ابن أبى البركات بن الوليد الميرى داعيا مكانه *'2. كا عبدت اليه مماونتبا 
ف القيام بأمورالدولة . وقدثار فى عبده جاعة من الفقبادحصن التمكر”؟ 
وبليموا رجلا منهم يعرف بابرا 
واحازت اليم 
واتتبى الآمر 

كان من أثر 
فى بلاد اليمنسنة ١ه‏ ه وقيام التذاع يينهم وبي لالسيدة الى 
اخللافة الفاطمية بالقاهرة اهتمامبا إلى معاونة السيدة المرة » فأوفد إليها 

ية بالقاهرة اهنمامبا إلى معاو رة » فأوفد إليما 

الخليفة الآمر يأحكام ال / بن ابراهم بن جيب الدولة 


سئة مزه ه ليكون ء, 


اليمن » قابله أحد الدءاة وأدلى إليه بأخبار تلك البلاد وأحوال أهاليها 


وأعماهم وما عيزه + 


(م) اين خلدون : ج ع ص 9815 :7377 


(4) :517 بمية لابسهاقا أه همع 








الفاطى فى جزيرة العرب 


امجيس الدولة مم السندة الهرة فى إدا بلاذاليمن» 
الدعاة فى تلك البلاد » ما ظل مخاصا للسيدة اأرة ومنفذا 
اهرة ؛ وبذل جبدا مشكورا 


ن ٠‏ ولاولى الأمون البطائتحى 


ارة فى مصر فى عبد الخليقة الآمرء أمده بقوة من الفرسان ايضعف 


2 أنترلا ولوا الاستقلال ببعض البلاد”» 


أثارت الجلات اتى شنها ابن نجيت الدولة “على بض أمراء اليمن 
والتى اثتبى الآمر نهم حقدهم عليه ؛ وصاروا يدمزون الفرص 
لاتخلص منه : فلما بعث الأمون البطأتحى وزير الخمليفة الآمر القاطمى 
رسولا من قبله إلى اليمن سئة ١ه‏ ه لم يحفل :به ابن يجيت الدولة 
ل على الض من شانه ؛ فاستغل أعداوم من الأمراء والدعاه موقفه 
للانتقام منه : فاستمالوا هذا الرسول 

بس الدولة » فأوعز إلبهم 

واعلى يدى 

تذكرون فيها أنه دعام إلى نزار وراودكم على 


تزادية وأ نا أوصابا 








بلاد اين لذ 


لما وصل إلى الأمر الفاطمىالكتب والسكة وفيها مايدل على انصراف 
ابن ميت الدولة عن الدعوة له واتحيازه إلى طائفة النزارية 9© هبد إلى 


الأمير اللوفق بن اخلياط بالقبض عليه وإرساله إليمصر؛ فقدم ابن اتلياط 


على السيدة المرة وطلب مها أن تسل إليه ابن جيب الدولة تحقيقا لرغبة 


ن القلاقل 
عدوم بالمال ؛ فرأى 


ل ككتابه ؛ الفقباء من 
ما لك من الحجة فى 


لم يكن النزار [مامة ؛ 


الباب ستر ب فليا فرغ فت 
الخليفة قالت : , اث 


ولما انفض المجلس , عبد المأمون البطائحى إلى ابن الصير فى بكتابة .رسالة 
لابن الصباح يدحض فيها آراء الثزارية فى الإمامة ب غير أن هذه الرسالة لم يتح لها 
أن تصل إلى بد ابن الصباح لعدول رسل الخليغة عن مواصلة السفر [ليه بسبب 
الآثياء التى وصلت إلىمضر عن أزديا. تفوذ أ 
بأتباعبا فى مصر لكدبير مؤامرة لقتل الامر ووز لذلك لا نعجب إذا 
رأينا الامر يتتبع حركاتهم فى جميع البلاد الخاضعة لنفوه 
تحوم الشسببات حول انحيا » لكنه رغم (تخاذه البطة لدرء خطرم عنه اغتاله 
فريق منهم 

أبن مير صر ص 6 - 4ه ؛ المقريزى : خطط ج ١‏ ع 4.0 








طدى فجزيرة العرب 


الت له : < أن تسامل كتاب مولانافخذ 
جواءه » : وبعتت إلى الآمر بأحكام الله هدية وكتابا مع رسولها تمد 
ان لأزدى شفعت فيه لابن جيب الدولة؛ غير أن شفاعة ال 
تسل إلى مسامع الخليفة الفاطمى ؛ فقد أحاط أعداء 5 الدولة ”" به 


ل السيدة الحرة خمسة عشر 


يغرفه فى الاء ؛ فلى رغبتهم ومات مد بن الأزدى غريقا قبل أن يواصل 


أسفره إل مصر زعت السيدة المرة على وفاته ؛ كا أسفت على فقد 


ابن نجي سالدولة- وكان نصيرا للها ومن أ كابر دعاة المن- ؛ وقد فتل بار 
ثر قدومه إلى القاهرة سنة ١ىه‏ ه” » فأقامت مكانه 


0 
الداعى ابراهيم بن الحسين الهامدى 9" . 


وكان الخكليفة الآمر ينظر إلى السيدة: الرة نظرٌ تقدير وإجلال 


وبرى أنها من خيرة أعوانه بعد أن تبين له إخلاصها فى نشر دعوته ؛ 


0 ابن المؤيد الى : أنباء الزمن فى قارع الين ص‎ )١( 
7. ابن مير : تاريخ مص ص‎ ١ اريخ اهن ص ماج » مع‎ 


() .298 مم ,تزتمتوتط لمسويمتقعاة براتقع قل رممصولا ,وقكز 








بلاد امن 4 


إذلك حرص علىأن تظلموالية لأابنائه من بعده ؛ فاما رزق ابنه أب القا. 
الطيب فى دبيع الأول سنة 6+هه وجمله ولى عم 


السيدة الحرة يبشسرها عولد ولده الاإمام ١‏ 


الذى أرسله الخليفة الآمر ياحكام الله الفساطعى 


لله الرحمن الرحيم 
من عيد الله ووليه النصور أى على الآمر بأحكام الله أمير الؤمنين 
إلى الحرة اللكة ال دم الرضية الطاهرة وحيدة الزمن 
وسيدة ملوك المن : مدة الاسلام ؛ غاصة الامام ؛ ذخيرة الدبن : حمدة 


: كبف الستنجدين ؛ عصمة المسترشدين وولية أمير الؤمنين 


أوليائه اليامين » أدا 


الساكر وزينت القصور ٠‏ وآ 
وصباغات وأواى ذهب وفضة م 

م الخال كذلك أربعة عشر يوما و 
جل ديباج وقلائد فضا 
اين ميسر حملة 








4 التفوة الفاظمىق. 


يصلى عبلى جده مهد خاتم 


الاعة المبتدين وسل تسيا ء أما بعد » فإن نعم الله عند أمير المؤمنين 


لاتحعى لما عد ولا تقف عند أمد ولاخد ولا تنتبى إلى الا حاطة بها 
الظئون لكونها كالسحاب الذى كايا انقغى سحاب أعقبباسحاب 
كالشمسالساطعة الاشسراقالدائمة الاتنظا. 
الاتصال الوالية بإلخذو والأصال . ومن أشرفها لديه قدرا وأعظمبا صيتا 
وذكرا ء وأستاها جلالا وفخرا الوهية يما جدده الآن بأن رزقه مولودا 
زكيا مرضيا برا ثقيا ؛ وذلك فى الأيلة الصبحة بمومالاحد ا ارابع منشور 
اوّتاحت إلى طيت ذكرَه أسرة الناروتظلمت 
إلى مواهبه آمال كل ياد وخاضر؛ وأضاءت بأنوار زه وبع ةطلنته طٍِ 
الدياجر ؛ وانتظمت به للدولة الزاهرة الفاطمية عقود الفاصل والفاخر 
خرج النوزمن الثور : ومن الؤمنين 
منه ما قدج زناد السرور ومعاه الطيب لطيب عتهمره وكناه أ! اقلم 
0 بى الحدى الستخ إهره من جوهره ؛ وأمير ااؤمئين 
يشكر له تعالى على مأمن به ن اطلاعه كوكيا مثرا فى ساء دولتة 
وت عاب! مضيئا فى فلك جلالته ورفمته شك ا استداقة تعمته . 
0 لهأن يبلغه فيه كنه الآمال ويصل به حب ل الامامة ما انسلتالأيام 
بالايلى و جعلهعصمة للمستر شدين وحجة على الجاحدين وعونا للمثفجمين 
وسعادة لاعازفين لتثال الدنيا بسعادنه أو فى حظوظباً وقسمها..1» 
ولكانك من حضرة 5 أمير اؤمنين لكين ومحلك الذى امتنع عن الماثل 
والقرين » أبشرك هذه البشرى المليل قدرها 0 








من الآولياء والستجي 
وقريب اينتظم بها عقد السروز» فاعلمى هذا واعملى به إن شاء الله تعالى 
وصل الله على رسوله سيدنا تمد وعلى اله وا 


وكرم إلى يوم الد 

لاقل الأليفة الآمر فى أواغر ستة 4ه مء أخنى الآميرءبدالجيد 
إن ند بن المستتصر أمر الامام الطيب وبايعه الناس بولاية العبد على 
أن يكون كفيلا ل منتظر.فاماوضعت أحدى ذاءالأمر بنتا استقرت 


اثالانة لللأمير عبد الجيد وتلق بالحانظ وقرى: فى " دبيع الآخر 09م 


بإمامته » وأمر بأن يدعى له على المنار ذه لابع على على الذى 


د أن رام الأعداء دثوره وأقررت به الاسلام , 


بباطن البمنيرة مولانا 


نه الطاهرين 


ننظر السيدة المرة إلى الو 
إلى عرش 
الكقب الى أ 


1 
بعبارة د هن ولى عبد السامين » : ثم أرسل إايبا سحلا !خر ف السنة 


ن » . وقد حاول المافظ في كتبه 








إذ الفاطمى فى جزيرة العرت 


التى بعشبا إلى السيدة الحرة أنيستميلبا إليه » ؛ لكنه أخفقفى ذلكلأانها 
كانت على عل بمولد الارمام الطيب وأخذت على نفسما العبد بنششر الدعوة 
له ؛ ولمذا تخت عن الحافظ وقالت د حسب بنى الصليحى 
ماعادوه من مر مولانا الإمام الطيب ”9 » 
ظلت السيدة المرة تعمل جاهدة على أن يكون الدعوة الطيبيةى 
بلاد اليمن النفوذ الى وامقتد نشأطب فى سجيل الا بقاء على نلك الدعوة 
إلى بلاد المجاز : ذلك أنها حين وصل إلها أن أمير مكة هائم بن فليته 
ابن القاسم "' (/؟ه ب ههه ه) يقير اللطية لاخليفة الحافظ بعنت إليه 
تتوعده إن لم يعمل على قطع الحطبة لهذا المليقة ''' ؛ ولاشك أنها 
كانت تأمل من وراء ذلك أن محذو الأمير حذوها فى إقامة الدعوة 
للامام الطيت. 
3 : لمرة بإمامة الحليفة الحافظ ارنياسا من 
فرفة الستملية صر التى كانت ترى وجوب اتحصار الامامة فى أولاد 


الستعلى » بل إن هذه الفرقة نظرت إلى السيدة الحرة على أمها المثلة 


على أن المليفة الحافظ لم يفقد الآمل فى نشر الدعوة له فى بض 


فقداستعان بآل زريع بعدن فى بث دعوته . وكان مده عباس 


08 عل أعسمملا بستظطصمج) 
م الهاعانا عق عرزمئونتا'يا عنوم عتههاودمج» عل )ع 
(؟) ان خلدون : ج وص ٠١4‏ 








بلاد لين 


ابن المكرم *" مآ نو طيبة قى نشر الدعوة للمستتصي بلله ال 


الداعي على ببن ميد الصا ثم مع ابنه أجمد الك ده 


ولى العباس بن الكرم وأخوه مسعود ولاية عدن من قبل السيدة 
الحرة » وظلا حملا لبها كل سنة مائة لف ديتار . ولاتوق العياس 
انتقل مله إلى بنه ززيع » وخلف مسعود ابنه أبو الغارات وقد خرج 


كل من ذريع وأبو الغار ارات على طاعة السيدة الحرة :خاربهها وزيرها 


الفضل بن أَنى البركات » ثم تصالحا معه على أن يؤديا ا 


خراج عدن ؛ غير أن هذا الصاح لم يدم طويا 


السيدة الحرة حتى مخلصوا من وا 


اخليفة الحافظ ء كا حرص هذا 


بدة قد ملكوا عدن أيام الخليقة الأمون العباسى 
ورفضوا الد 


وما استولى الداعى على بن عمد الصليحى 








4 التفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


الرسول أن هذا الرجل قد نوف فإدها أخاه عمد بنسبا "* ولقب بالداعى 


العظم المتوج المكنى بسيف أمير الؤمنين ©: وبلغ من اه 

الحانظ بإقامة الدعوة له أن أرسل فى سنة همه م رسولا من قبله إلى 
بلاد اليمن يدعى أحمد بن على بن ابراهيم بن الزبير الفساى الاسواى 
ليقوم بنشر دعوته 48 


كان من أثر قيام السيدة المرة بالدذءوة للامام الطيب دون الطلية 
الحافظ وانفراد آل زديم بالدعوة لهذا الخليفة أن انقسمت إسماعيلية 


اليدن تبعا لذلك إلى طائفتين : إحداها نؤيد الدعوة الطيبية وعلى وأسبا 


السيدة المرة ؛ والأخرى تناصر العا نة المافظ يتزمرا آل زديع . 


على أن الدعوة الطيبية مالبئت أن ضعف أمرها بعد وفاة السيدة 


00 
لزه سن 0ه ورك 


(؟) ابن خلدون : جع ص ورم 


() الأدفوى الطائع السعيد الجامع لاسماءتجباء الصعيد صيه , 








بلاد اين 47 


القفلاع وازتاعبا مته عاثة ألف ديثار فى ستة لاعه ه”" ؛ٍ فتوى نفوذهم 
تبعا لذلك » وظلوا موالين لاخلاقة الفاطمية فى مر ؛ يدون إلهاق 
ك اسنة مبلغا معينا من الال للائفاق منه على الذهب الإسماعيلى 9" , 
أخَدت دولة بنى ذديع بمذن ف الأتحلال بعد وتاة عمد بن سيا 
الزريعى سنة هوه ه ؛ و#لى صُعفبا فى عبد ابنه عمران الذى استتعان 
بياسر بن بلال فى نديير أمور دولته واستمر ءا على ولانه لافاطميين إلى أن 


تو سنة ٠ه‏ هء قاستأئر ياسر بالسلطة”" وزال بذلك ملك ببى ذديع: 


أصبح التقوذ الفاطمى فى بلاد امن مبددا بالزوال منذ ولى 
صملا حالدرينبوسف نأ أبوب مقاليدالأمورق معر بعد قضائه على الحلافة 
الفاطمية سنة ده م » فقد طمع فى يسط سلطانه على البلاد 0 3 
حت السيادة الفاطمية وولى وجبه فى بادىء الآمر نحو يي 
فبعث إليها أخاء الأمير ثمس الدولة توران شاة على را كك خملة 
سنةةةه ه . ولاوصل توران شاه إلىتلكالبلاد د عمله بالقضاء على دولة 


بى مبدى بز بيد التى كانت تناصر الفاطميين بعصر”*؟ على أميرها 


١٠6 المقريزى : خطط جم ص‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن اجاور : القسم النافى ورقة م١٠‏ , 

() اين خلدون : جع ص و4؟ 

(ع) ذكر المقريزى ( السلوك لمم 
مه ) انه من الآسباب ال 0 فح بلا 
دولة ا يلجأ اليا إذا ماحاول نور أن ينع منه مصر 
0 








الفاطمى فجزيرة العرب 


عبد النى بن مبدى لقطعه اخلطبة العباسية واستولى على زبيد» نم فتح 

صتعاء وسار إلى عدن حيث أوقع المزعة بواليها يأسسر بن يلال وصنمها إلى 

ذنه . ولمافرغ من أماها مله إل ويدة | مك قلعة تمعز - وهى من 

1 - ؛ ول يزل يتقدم فى فتوحه حتى بسط سلطانه على معظم 
بلاد الهن”": وتلقسباللك العظم وخطي له يذلك بعد الخليفة اأسة 

الدولة مبارك 

ابن منقذ على زبيد وعز الدين عمآن بن از تحبيلى على عدن »كا عبن فى 


كل فلمة من قلاع اليمن التى دخلت فى حوزته نائيا من أصعابه””': نم عاد 


0 العياسى فى ججيع البلاد التى فتحبا 7©: وولى 


إلى مصر ستة لاه م 29 


وهكذا قضى على الدعوة الفاطمية ببلاد اليمن » يأ زال نفوذ 
الفاطميين منهأ وائتقلتالسياد بلاد إلى ال 
على إظهار ولاهم للخلفاء المياسييز 


نحت سوطر نهم . 


(١)ا,‏ امل فى تارم + ١ض‏ 45-118( 
خطط ج راص عب 


() المقريذى : السلوك لمرقة دول الملوك ج ١‏ القسم الاول ص زه 


لأثين : الكامل فى التاريخ ج ١١‏ ص ١48‏ 


زع) ابن١‏ م 


(؛) العرشى : بلوغ المرام فى شرح مبسك الختام صن ١ع‏ . 











)١(‏ 304 .م ومنوتلط لمبعدأفعاة برتبوع 45ل ممقصدلا ,رمك 





مصادر الكمّاب 


وح ابن الآثيه :رت .عد ه١م‏ وام ) على بن أحد بن أن الكرم المعروف 
بابن الآثير الجزدى 
٠‏ الكامل فى التاريخ , ٠١‏ جز 
؟ ‏ أحد أمين 
« ظهر الإسلام , الجرء الأول ( القاهرة مغ ) 
٠‏ الأآدفوى: (تمعبه) كال الدين أبر الفضل جعفر 
ابن على الأدفوى الشافمى 
: الطالع السعيد الجامع 7 
؛ - باحزمة : ابو مد عبد الله, 
«اختار تاريخ ثغر عد 
ه - البباء الجندى : ( «مبه ١‏ مم( م ) ابوعبد الله ماء الدين بن يوسف 
ابن يءقوب الجندى 
«اخبار القرامطة بالين, .١‏ من كيتاب السلوك فطبقات الموالى والماوك 
الجوذى : (زت 4و1 هء بوهام ) ثمس الدين ابو المظفر يوسف بن 


( صور شمسية بدار الكتب الملكية بالقاهرة رقم ١ه‏ ثاريخ) ٠‏ 


٠‏ - حسن ابراهيم حسن : (دكتو 
(1) «الفاطميون فى مصر وأعمالمي السياسية والدينية بوجه غاص » 


عقام) 
للدينى والثقاق والاجتماعي , 
القاهرة دعوم ) 





31 
و ب حسن ابراهيم حسن » طه [حد شرف 
.كتاب عبيد اقه المبدى إمام الشيعة الاسماعيلية ومؤسس الدولة 
الفاط المغربء (التاهرة40وزم ) 
ابن حزم : (تدوؤه: ١14‏ ام) ابو حمد 
غاب بن صال الآندلى الظاهرى 


. جيرة أنساب المرب» 


برقال القاهرة م164) 
ى الفضائل الحادى العانى ز من فقهاء 
السئة ى أواسط الفرن الخامس الحجرى ) 


,كعف أسرار الباطنية وأخبار القزامطة , 


ابن خلدون : زتوءلاه؛ م٠14‏ 14.4 م ) عبد الرحن بن حمد 
. المبر وديوان المبتدا والخرء - * أجزاء ‏ ( بولاق 1884 *) 


ابن خلكان : زت زه 13/1١‏ م ) شمس الدين أبو العباس احمد بن 
براه بن أنى بكر الشاففى 
. وفيات الآعيان. ‏ جزءان - (بولاقمم؟ ١ه)‏ 
دحلان : (ت 4 وه) أحد زينى دحلان الم 
, خلاصة الكلام فى أمراء البيت الحرام » 
اليكبيع الفشيباق زت ع4 ه ) الفقيه وجيه الدين عبد الرحمن بن على 
إن مد الشيباق الشافعى المشبور بالديبع الزبيدى 
.قرة العيون فى تاريخ المن الميمون » ( صور شمسية يدار الكنتب الملكية 
بالقاهمرة ) 
- عبد العزيز الدورى : 
, دراسات ف العصور العباسية المتأخرة » ( يقداد م164 م ) 
بو عبد القادر الانصارى : ( الشبخ زين الدين عبد القادر بن البدرى مد 
ابن ابراهم الانصارى ) من علاء القرن العاشر الحجرى ) 
«دررالفرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة » ( مخطوط 
بدار الكتب الملكية بالقاهرة ) 





51-1 


١‏ - العرشى : القاضى حسين بن أحمد | ى الزيدى . ( من علاء القرن 
بع عشر الحجرى ) 
٠‏ بلوغ المرام فى شرح مسك الختام فى من تولى ملك الهن من ملك و[مام ». 
( نشرالآب أنستاس فارى الكرمل ) . 
حر - عمارة الى ؛ زت كدوم وبازو م ) أبو مد عمارة بن أنى الحسن على 
ابن ذيدان بن أحد الحكى البنى الملقب بنجم الدين 


لامكا واعوقهت أتمعل ) 


«النسكت المصرية ىأخبار الوزراء المصسريةءز نشرا مس00 وأساموام) 
- أبو الفدا (ت ابره مام ) أتعاعيل بن على عماد الدين 
الختصر فى أخبار البشر , ( » أجزاء ) 
؟؟ - القلقشندى : رت وم ه :م410( م ) أبو المباس أحد 
٠‏ صبح الأعشى فى صناعة الإنشا , ( ٠‏ جزء| ) 


+ - أبن المؤيد الى : ( يحي بن الحسين ) 
ه أنباء الزمن فى تاريخ اليين .( ور شمسية بدار الكتتب الملكية 
بالقاهرة ‏ رقم 049( ) 


جاور : زت .ووه ) جمال الدين [/ الفتح بوسف بن يمقوب بن 


زات 4لام ؛ 04 مم ) جمال الدين يوسف بن تغرى بردى 
1 ك .صر والقاهرة, ( نشردار الككتب الملدكية 


ات ودع ه؛ بروو م ) شمس الدين أب عبد الله عمد تن أخد 
بكر البناء الشاى المقدسى المعروف بالثبارى 
فى معرفة الأتللم » (المكتبة الجغرافية العريية ‏ 


الثالك ) ( طبعة دى غوية . ليدن 15.5م ) . 





بم المقريزى : ( معده؛ (64ام) 
السلوك لمعرفةدول الملوك ء ( 


مم - المقريتى 


, المواعظ والاعتبار بذك الخطط والا 
وم د المقريذى : 


, إتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الا 


قا بووهتم)ء 


يال # القاهرة م6 وام ) 


.م # ابن بميسرة زات بابد هء امم ) عد بن على 


يخ مصرء ( طبعة هثرى ندا أبمعن. التاهرق رووم) 


التويرى : زت علرراه؛ ولام بن أحمد بن عبد الوهاب 


. هاية الآرب 


بالقاهرة رم 
ردم 4ه ) 


ياقرت : رت 5ه 4]ألام /, أو عبد اله الخوىالروى 


«معجم البلدان , ١.‏ أجزاء 0 


0 
اجب جعفر بن على روج المبدى من سلبية ووصوله إلى 


يلة كلية الآداب يجاممة فؤاد الآول 


(متمدما) ,تمتفمم ام .34 

أن أموء5 عط أن متاعالسها) ""طوالا8 عتكمةاكس للق أه وعلاعا" 
.19347 ,2 اندم 1١‏ لالا مب ,معتفسا5 انامعاء© 

: عزعه09 عم 

"وم لتسالدع قعل اك متمعطم8 بل كعطتفصيك دعا عند عتامسعلق" 
(1886 ,معل زع 

٠, ممه‎ 

"ولتستاة؟! أه وها عط] “ 

(وأعدقت تممعم) رنرقكا 

"ورواوزلط لدي دتقع ]1 وامقع كا رمقتمهلا" 

(رعامداة) ,عاموم-عممآ 

.وموم عفنام عط مذ امووع أو ترعماقناط 4" 





لصدقة) رعاو .39 
"'كصهاذا عل عممع كو ممعم عزن" 


( نقله إلى العربية الدكتور عمد عبد المادى ابو ريده تحت عنوان , الحضارة 
الإسلامية فى القرن الرابع المجرى  .‏ القاهرة ,وو ١.4‏ ) 
: لزعها عم ,نرموعا'0 ,40 
"عله األفط)! فتستلوع عذطا أه لرممئواط روذد م » 


(مماههه) راعلا 
ا(عطهعة عاصووع 'ا) "لاا .ادب يعممعنام ريع ممنتملة دعل عرزهاك ا" 


نلة0 .©)) بمامطسمج 
ع عنامئتلنا ,ندم عتهماممميك علق عنههاتعمق0 عن اعسمداق» 
”0 ةااتنا 


مانا أه هتلع دممء رومع 


-معأطاع لمة ممتوناعم له «تلعدممك ممع 





فبرس أنماء اللاعلام 


داء 


آذم ( عليه السلام ) - ص (١‏ 
0 لخليفة الفاطمى - 
ص 654 /ام » لان لد يله 
زيام رع السلام)  »١‏ 
إبرامم بن الحسين الحامدى ‏ 
ص ٠.‏ 

إبراهم بن زيدان ‏ ص ويم 
إبراهم بن عبد الحيد العيعى ‏ 
5 

إبراهم بن عمد بن إبراهم # ص يره 
ير اهم بنيحد الأخيضر ‏ ص ٠‏ 
بن الآئي ‏ ص 80> 

أحمد بن على بن [ اهم بن الزبيد 
المسانى الأسراق ‏ ص 1ه 
أحمد بن على بن حمد الصليحى المكرم 
سا صن جو اه ايان اراك ال 
ميمه 

أحمد بن مارؤبان ‏ ص باه 

1 لإخشيد س عد بن 


(تنيه) اعتمدئا فى ترتيب الاسما 


وبلفظى : الاب والان . مثال ذلك 
ه ( ابن جفتم ) تجده فى جرف الجم 


أسمد بن شباب ‏ ص ول ال 

أسماء بنت شباب # ص ولا ؛ /ا/ا 

إسماعيل بن[ إراهم بنجار ‏ ص اه 

[سماعيل بن جعفر الصادق 2 

ص امه 

إسف ا ص و4 

ابن الأصهانى ‏ صن عم 

الاصغر بن أن الحسن الثعلى - 

صرح لاع 

أقكين الترى ‏ ص مغ 

الآفضلبن بدراخالى ‏ ص وم ٠‏ 5/ 

أب أرسلان السلجوق ( السلطان ) 
ن .* 

الإمام الطيب ح أبو 

الطيب 

أولييى - ص .م 


إسماعبل بن 


القاسم الإمام 


دب 
ابن باديس ‏ صن 070 
باعترمه ب صن +07 

يدر الجالى # صن يوم ٠ب‏ 
ابن بوبه ح معز الدولةبن بوبه 


دت» 


س الدولة توران شاه 


اء على أول الاسم دو نالمبالاة بأداة التعريف؛ 


: زابن باديس) فقد ذكرناه فى حرف الب 


و ( أبو سميد ) فى حرف السين.. 








ص عه قوء إن 


دح 


الحافظ الخليقة الفاطمى عبد الجيد 


ابن عمد بن المستنصر بالله 
الحا كم بأمس الله 
000 
أبو حرب طفان 


ص كو لاله 


صن مه 
الحرة الصليحية 
انان مش ١‏ 
ص 4110 
الحسن بن أد الأعصم ص وم » 
4١‏ 4:44:44 ء'ة4 454 
0 أميرامكة ‏ ص و١‏ 
اف ا ل بي 
الحم توك من 


0 
ص 6م 2 4م 

بن طفج الاخث 
بن طغج الإخشيد 


2 
أبن خلدون س ص 4 ء مد 
ابن الخياط # الموفق بن الخياط الأآمير 
ددع 
الذاءعى س عمد بن سبأ اديع 
داود بن عيسى 


فرج بن 








4 الامء 
م كم ء 


له 
ووماتوس ( ابيراطور 


١١ اص‎ 


دن» 


ازيد بن على زينالمايدين ‏ ص وه 


دس» 


سابور بن أفى طافر اص م © .هم 


لاد سام سن 1 
لسعي!ل حول بين ماج لت من م1 
لاإلوع م 

أبوسعيد الحسن بن برام الجناق ‏ 
صن 01 17417( ه44 لاك 








فبرس الأعلام 


دل 
أبوطالب الح الشريف - ص1 
أبو طاه سلما على ص 74 
مع كن لال رو وا نوع 


لقنهعاام 


ابن الخليفة الأمر 
أبوالطيب داود بن عبد الرحمن بن 


الظاهر الخليفة الفاطمى ‏ ص ٠‏ 
7 


دع 
لانن سروك 5 
العاضد ‏ ص 'و؟ 

عامر ين عبد القه الزواحى ‏ ص 
7 

العباس ‏ رالعباس بن عبد المطلب) 
صن 4# 

أبن عباس الشاورى ‏ عبد الله بن 
عباس الشاورى 

العباس بن عمرو الغنوى ‏ ص 6# 
عباس ين المكرم ‏ ص 4و ؛ وه 
أبو عبد الله الحسين بن أجد الشيغى 


اص لدع كنوه 


أبو عبد الله الطب ص «لمر 
عبد لقه بن عباس الشاورى ‏ 
صن 1ن لكايه 
عبد الله بن على العلوى ‏ ص ,ل 
عبد الله بن عبر بن الخطاب رضىالله 
عن 1 سوم 

الله بن قحطان بن ألى يعفر 
ص 7١‏ 
عبدالله بن حمد الاخيضر ‏ ص و 
عبد الجيد بن حمد بن المستنصر حت 
الحافظ الخليفة الفاطمى ل 4م ء 
0 
عيد ال 


عبد الوهاب بن أحمد بن مروان د 
ص وه 
عبيد اقه بن محمد الحبيب المبدى 
الخليفةالفاطبى ص 1١‏ عم؛ وم 
ل 
انع وى كن كوا لد 
العرئى ‏ ص 074 
عر الدينعثان بن الر' ىس ص بره 

الله الخليفةالفاطمى ‏ ص ه٠١‏ 
تحدم لانن 

بن بوية ساس 1 ١‏ مه 


على بن أى طالب رضى الله عنه . 


صن .وغ 5١‏ 








500 
فبرس الاعلام 


على بن أد ( الكاتب ) صر 30 دق>» 


الخليفةالمباسى اص 15 


ام 
الله الخليفة العبانى ‏ 
0ن 
- حدان بن الأشعث 
1 
أب و كاليجار ب صن .ه 
رالإخشدى ‏ ص م١42١‏ 
قر نمه 0 
أبوالفرج بن العباس # ص عه 
على بن الفضل 
أب الفضل بن حوشب - ص 3 دمء» 
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